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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4380 -4333(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 أبو يحيى عبدالله د. علي - عبدالقادر امحمد عثمان. د
 

 ضوابط منعها في الفقه الإسلامي ا،حكمه ا،حقيقته ن:الإعانة على الإثم والعدوا

 عثمان امحمد عبدالقادرد. 
 ليبيا -محاضر بكلية الدراسات الإسلامية/ الجامعة الأسمرية 

 يحيى أبو عبدالله عليد. 
 الأردن -مشارك بكلية الشريعة الجامعة الأردنية/عمان  أستاذ

 

منع مبدأ  وهو عديدة، أحكام اا نص عليه الشارع الحكيم، ورتب عليه  عييم  ا، وأصلا  مهم   تبرز هذه الدراسة مبدأ   ث:ملخص البح
احات لمن إذا كانت الإعانة بأمر مباح كمن يبيع المبوقد بينت فيها حكم الإعانة على المعاصي والمحرمات لا سيما  ن؛التعاون على الإثم والعدوا

إلى نتائج يستعين  لنخلص ص،يعلم أنه يستخدمها في الحرام، ومن خلال هذه الأحكام ظهرت ضوابط للتحريم عند الفقهاء جعلتها في مبحث خا
 ا بهذا الأصل.وثيق  ارتباط ا والتي ترتبط  ليستند عليها في حكمه على الوقائع التي تعرض لهلفقيه ابها 

 عين المحرم  –معصية  –عدوان  –إثم  –ضوابط  –إعانة 
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 م(2019هـ / يناير  1440)ربيع ثاني     -(، ص ص   5(، العدد )12المجلد )جامعة القصيم، 
 

الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 المقدّمة
 وبعد... ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

فمن المعلوم أن المعاملات بين الناس ضرورة من ضرورات الحياة، ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن سنّ لهم من خلال 
ا قق  عن اليلم والفساد، فكلّ ما كان من هذه المعاملات مح امن شأنه سدّ حاجاتهم، وتحقيق مصالحهم، بعيد   نيام اشرعه القويم 

أو  ،ةلها فهو مباح، وآثاره مباحة، فإذا ترتب عليها من المفاسد والآثار ما فيه مضرة ديني أو مقللا   ،ا للمفاسدللمصالح، ودافع  
 دنيوية حرمت هذه المعاملات أو كرهت. 

ه القاعدة عند الفقهاء وبيان هذ ،كثير هي المسائل التي تحرم ودليل التحريم فيها أنها من باب التعاون على الإثم والعدوانو 
 ا.لعمل بها مهم جد  وضوابط ا

وقاعدة  ه،رائعا لذا لدابر الفساد، وسد  ا لمادة الشر، وقطع  حسم   ت؛والمعاملا ،تلك هي قاعدة الشرع الحكيم في العبادات
 يق ا،وتطب امنع الإعانة على الإثم والعدوان من القواعد المهمة التي تقوم على سد ذرائع المحرمات، وقد درج عليها أهل الفتوى نير  

فكان لها الأثر في حفظ مصالح الناس في دينهم ومعاشهم، ودرء المفاسد عنهم، فكان مما عني به الفقهاء والمصلحون في هذا 
 التنبيه والإشارة إلى خطر الإعانة على المعصية أو المفسدة.
، ما لا يعدّ ة، و إعانة محرموبيان ما يعدّ  ضوابطها وتحرير ن،ثم والعدوامن هنا جاء الباعث لبحث مسألة الإعانة على الإ

 قصود في المعاملات.وتحرير بل وتخريج المناط في التعويل على الم
   :بحثمشكلة ال

 تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية:
 ما مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان، وما هي ضوابط منعها؟

 ما أثرها على التصرفات من حيث الحل والحرمة، والصحة والبطلان؟ 
 ث:أهداف البح

 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآتي: 
ل التي والوقوف على أهم الضوابط التي وضعها الفقهاء للمسائ ه،وبيان حقيقت ن،تحرير مفهوم الإعانة على الإثم والعدوا

 تندرج تحت هذا الأصل الشرعي.
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 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4380 -4333(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 أبو يحيى عبدالله د. علي - عبدالقادر امحمد عثمان. د
 

 ت.لمعاملابيان أثر الإعانة على الإثم والعدوان على التصرفات في جوانب العبادات وا
  :بحثأهمية ال

 الدراسة أهمية بالغة أذكر أهمها من خلال النقاط التالية: بتكتس 
التعاون على  وهو منع عديدة،أحكام ا ا نص عليه الشارع الحكيم، ورتب عليه  عييم  ا، وأصلا  مهم   تبرز هذه الدراسة مبدأ  

كم فيها، كثيرة قديمة ومعاصرة يحتاج الناس إلى بيان الحأحكام ا  لأن المسألة تمس  ؛الإثم والعدوان حيث نحتاج إلى بيان ضوابطه
 ويحتاج الفقيه إلى بيان ضوابطها ليستند عليها في حكمه على الوقائع التي تعرض له.

تبيين هذا المبدأ الذي يمس جميع مجالات حياة المسلم، ويحتاجه العالم في مجالات متعددة سواء أكانت شرعية كالفقيه أو 
 ويحتاجه العامي لضبط تصرفاته وفق الأحكام الشرعية، فهذا الأمر مما تعم به ت،غيرها من المجالا لخ..، أوإة أو المحدث الداعي

 البلوى.
 توضح كثرة المسائل الفقهية التي يستند في تحريمها إلى منع التعاون على الإثم والعدوان.

 :البحث يةمنهج
 التالية:سأعتمد في هذه الدراسة على المناهج 

 .المنهج الاستنباطيو  ي،المنهج التحليلو  ي،المنهج الاستقرائي الوصف
تحليلها وتحريرها الفقهاء فيها، ومن ثم أقوم ب أقوالحيث أقوم باستقراء المسائل التي تتعلق بالموضوع عند الفقهاء ووصف 

 واستنباط الضوابط الشرعية منها.
   ة:الدراسات السابق

 لها علاقة بالموضوع ترجع إلى نوعين:إن الدراسات التي  
المسألة بشكل عام، عند بحث الفقهاء القدامى للأحكام في مختلف الكتب الفقهية،  تالنوع الأول: الدراسات التي بحث

 وكذلك كتب التفسير من خلال تفسير قوله تعالى )ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(.
 المسألة على وجه الخصوص، ولم أقف على دراسة مستفيضة تناولت ضوابط منع النوع الثاني: الدراسات التي تناولت هذه

وهذا بيان لهذه الدراسات وما اشتملت  م،وإن كان هناك من تعرض لبعض الأحكا ا،خاص   ولا  االإعانة على الإثم والعدوان تن
 ث:ا البحعليه وما أريد أن أدرسه في هذ
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 الطالب أمجد الإعانة( إعداد أحكام في الفقهية بعنوان )القواعد م2012رسالة ماجستير نوقشت في جامعة اليرموك  -
من خلال عنوان الرسالة ييهر أن هذه الرسالة اقتصرت على القواعد الفقهية للإعانة بمعناها و  ت،عبيدا إبراهيم محمد

 العام سواء أكانت على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان.
عند حديثه عن ضوابط الإعانة ذكر منها: و  عليها. التطبيقية الأمثلة مع الإعانة تضبط التي القواعد بعض الدراسة وذكرت

 أن لا يكون التعاون على الإثم والعدوان، وهذا ييهر بوضوح أنه يتحدث عن الإعانة الجائزة.
 وتختلف الدراسة التي سأكتب فيها عن هذه الرسالة في الآتي:

ما سبق وذكرنا ا للإعانة، مما يدل كعلى الإثم والعدوان الذي جعله في رسالته ضابط   أن دراستي ستتناول ضوابط التعاون
 أنه يؤصل للإعانة الجائزة.

 الإعانةبعنوان ) م2010تاريخ النشر 155 العدد 44بالمدينة المنورة مجلد - الإسلاميّة الجامعة بحث منشور في مجلّة -
صار وأثرها على ي وقد تناول فيه أحكام الإعانة باختالجبَـَل   زَيد   بْن   خالِد   ( للدكتورالمالية المعاملات في المعصية على

 العقود، قام فيه بدراسة بعض أحكام الإعانة، واقتصر على العرف في الضوابط، ثم تناول أثرها على العقود المالية.
 ودراستي لهذا الموضوع ستختلف عن هذه الدراسة فيما يلي:

ر على والمصالح والمفاسد، والقصد وغيرها وصاحب البحث اقتص والمقاصد، ن،بالتفصيل كالقرائ ستتناول ضوابط الإعانة
 ضابط العرف.

 خطة البحث:
 قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

 حث.والمناهج التي سأسير عليها في الب ،والدراسات السابقة ه،ومشكلت ،فيها عن أهمية الموضوع تالمقدمة وتحدث
  .المبحث الأول: تعريف الإعانة على الإثم والعدوان وبيان حكمها

 .المطلب الأول: تعريف الإعانة على الإثم والعدوان 
 .المطلب الثاني: التناول الفقهي لمسألة الإعانة على الإثم والعدوان

 .العلماء في حكم الإعانة على الإثم والعدوان آراءالمطلب الثالث: 
 .المبحث الثاني: ضوابط الإعانة على الإثم والعدوان
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 أبو يحيى عبدالله د. علي - عبدالقادر امحمد عثمان. د
 

المعان  ءوأن يقصد المعان استخدم الشي ن،أن يقصد المعين الإعانة على الإثم والعدوا» و:وه الأول: ضابط القصدالمطلب 
 «.به في الحرام

 .أن تكون الإعانة على محرم في اعتقاد المعين :الثاني طلبالم
   .أن لا يترتب على الإعانة مصلحة راجحة على مفسدة الإعانة ث:الثال طلبالم
لك  المولى العلي القدير أن يوفقنا لكل خير إنه وي  ذسائلا   ع،وفهرس للمصادر والمراج ة، ختمت هذا البحث خااتمثم

 والقادر عليه.
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 الأول: تعريف الإعانة على الإثم والعدوان وبيان حكمهاالمبحث 
درج تحت وبعض المسائل التي تناولها الفقهاء والتي تن ن،سأتناول في هذا المبحث تعريف الإعانة على الإثم والعدوا     

 لنصل بعد ذلك إلى تحديد ضوابط منع الإعانة على المحرمات عندهم. ا،وسأبين موقفهم منه ة،حكم الإعان
 .تعريف التعاون على الإثم والعدوان ل:المطلب الأو 

د لهذا ومن ثم صياغة تعريف موح ة،لبيان المراد بالتعاون على الإثم والعدوان لابد من بيان كل مصطلح على حد      
 ا:اصطلاح  و المفهوم، لذلك سأبين كل مصطلح من هذه المصطلحات لغة 

: عمم الوسيطجاء في الم من العون، وهو اسمٌ بمعنى المساعدة على الأمرالتعاون في اللغة  ن:: تعريف التعاو الفرع الأول
 (1).‹‹وناسْتـَعَانَ فلَان فلَانا وَبهِ طلب مِنْه  العو  ا،تعاون الْقَوْم عاون بعَضهم بَـعْض  .... و  أَعَانهَ  على الشَّيْء ساعده››

 والمياهرة المساعدة بمعنى تأتي اللغوي معناها في ، فالإعانة(2)على الأمرفتكون الإعانة بمعنى المياهرة اليهير  أيض اوالعون 
 .طريقة وبأي أمر أي في والتأييد

 (3).‹‹ويقرب منه عليه يسهل حتى للمعان، الفعل به يتيسر ما المعين إيجاد››الاصطلاح:  في الإعانة ا:اصطلاح  التعاون 
ييهر من خلال التعريفات السابقة أن الإعانة تكون  .)4(‹‹عمل غير ومن الشدة حالة غير في الشيء على المساعدة ›أوهي: 

 ا.، والمكره لا يسمى معين  فالإعانة في حالة الشدة تسمى غوثا   ه،ولا إكرا ه،في وضع طبيعي لا شدة في
 فكل اللغوي المعنى للتعاون عن الاصطلاحي المعنى يكاد يخرج : لاللتعاونالاصطلاحي العلاقة بين التعريف اللغوي و 

 أو إعانة على الشر. ،سواء أكانت إعانة على الخير ة؛إعان يسمى لغيره الإنسان فيه مساعدة فعل
                                                           

، باب لدعوةالناشر: دار ا )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النمار( الوسيطالمعمم : مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -(1) 
 .(2/638العين )

 ،دراسة وتحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان ة،مجمل اللغ هـ(395: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: ابن فارس -(2) 
 .1/638 م،باب العين والياء وما يثلثهما  ،1986 -هـ  1406 -الطبعة الثانية  بيروت –رسالة دار النشر: مؤسسة ال

الجديد من  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل»التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ابن عاشور: -(3)
 .1/184، هـ 1984سنة النشر: ، تونس –الدار التونسية للنشر  ر:الناش «تفسير الكتاب المجيد

 .1/232الموسوعة الفقهية الميسرة  ي،قلعة جي: محمد رواس قلعة ج -( 4)
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أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة ؛ (5)الإغاثة: هي الإعانة والنصرة في حال شدة الألفاظ ذات الصلة بالإعانة: 
  أو ضيق.

  :الثاني: تعريف الإثمالفرع 
الثَّاء  وَالْمِيم  تَد ل  عَلَى الْهمَْزةَ  وَ  (أَثمََ )›› س:البطء والتأخر، يقول ابن فار  ا:الإثم لغة: يطلق الإثم في اللغة على عدة معان منه

رةٌَ. : نَاقَةٌ آثِةٌَ، أَيْ: م تَأَخِّ . ي ـقَال  ثْم  م شْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ .. وَ أَصْل  وَاحِد ، وَه وَ الْب طْء  وَالتَّأَخ ر   ثم في أصلالإ›› :، والتقصير(6)‹‹ ... الْإِ

                                                           

م عا ناشر: دار الفكرال المحقق: عبد السلام محمد هارون ة،مقاييس اللغ ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسينابن فارس:   -( 5)
 .4/400،مادة )غوث( م.1979 -هـ 1399النشر: 

 .1/60 (مادة )أثم ة،مقاييس اللغابن فارس:  -( 6)
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

: الإثم ، وحَ ››جاء في تهذيب اللغة:  ث،، والحن(9)، والمعصية(8) الحرَجَ، و  (7)‹‹اللغة التقصير أثم يأثم إذا قصر  ثَ في نِ والحنِْث 
. وقدثْم : الذالإ›› ب،، والذن(10)‹‹يَميِنه أَي أَثِمَ.  (12).لا يحل ، وعمل ما(11)‹‹، إذا وقع في الإثماومَأَثَِ   اثِ  أَثِمَ الرجل بالكسر إ نْب 

                                                           

معمم الفروق  هـ(395: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو عسكريالأبو هلال   -( 7)
الطبعة:  «قم»بـ لامي التابعة لجماعة المدرسينالناشر: مؤسسة النشر الإس ،ومؤسسة النشر الإسلاميق: الشيخ بيت الله بيات، يقتح ،اللغوية

 .1/15 ()أثممادة  ،هـ1412الأولى، 
نَمَّد في اللغة تحقيق: أحم ،هـ(309)المتوفى: بعد « كراع النمل»ائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـعلي بن الحسن اله ن ل:كراع النم  -( 8)

 
 د مختارالم

 .1/114، م1988لطبعة: الثانية، ا الناشر: عالم الكتب، القاهرة ،عمر، ضاحي عبد الباقي
الناشر:   ق: محمد عوض مرعبيقتح ة،هـ( تهذيب اللغ370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  ي:أبو منصور الهرو   -( 9)

 .3/70، م2001الأولى، الطبعة:  بيروت –دار إحياء التراث العربي 
الصحاح  هـ(393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: . وانير: الفارابي: 4/277 تهذيب اللغة ي:أبو منصور الهرو   -( 10)

، م1987 - هـ1407الطبعة: الرابعة  بيروت –الناشر: دار العلم للملايين  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار تاج اللغة وصحاح العربية
1/280. 

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  ي:الراز . 5/1857 ة،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيالفارابي:   -( 11)
لطبعة: الخامسة، ا صيدا –ت الدار النموذجية، بيرو  -الناشر: المكتبة العصرية  ق: يوسف الشيخ محمديقتح هـ( مختار الصحاح666)المتوفى: 
 711) ييقالإفر  ينصاري الرويفعمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منيور الأ ر:ابن منيو ، 1/13. م1999هـ/ 1420

 القاهرة :ددار المعارف البل ر:: عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذي  دار النشهـ( لسان العرب  تحقيق
فإنه  ،خالاف الإثم ا،كان أو سهو    االذنب مطلق الجرم عمد  حيث إن والإثم فرق من  بين الذنب)و  ي:فقال الكفو  اصطلاح ا. وأما 1/28

( ا يحصل من عاقبتهم كما أن العقوبة باعتبار  ء،ا بذنب الشيتبعة اعتبار   ا ويسمى الذنبالعقاب فيختص بما يكون عمد   ما يستحق فاعله
، 1998 -1419الطبعة الثانية ي، محمد المصر ي، الكليات تحقيق عدنان درويش و : أيوب بن موسى الحسيني الكفو البقاء الكفوي   أبو

 .1/40مؤسسة الرسالة، 
ن جواهر تاج العروس م هـ(1205: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: الزبيدي -( 12)

 .31/185 الناشر: دار الهداية ق: مجموعة من المحققينيقتحالقاموس 
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 ت،والعَن ب،والحو  ،قوالفسو  ،والوكَف، والكبر ك،الإف ي:وقد عرفت بعض المفردات في كتب اللغة بأنه يراد بها الإثم وه
 .(13)والوزر ة،والمعَرَّ  م،والج ناح بالض

 .(14)‹‹شرع ا وطبع اما يجب التحرز منه ››فقد عرفه الجرجاني بقوله:  ا:اصطلاح  وأما الإثم 
 . (15)‹‹هي الأفعال المبطئّة للثّواب والآثم المتحمّل للإثم :الإثم والآثام››وقال المناويّ: 

 .(16)‹‹ المحرّم إلّا  به يوصف أن يصحّ  ولا عليه، العقوبة هو الذّنب الّذي تستحقّ ››  وقال الكفويّ: الإثم: 
 للإثم:   الاصطلاحي  العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف 

 كل ما يترتب عليه ؛ فالتعريف اللغوي عام فيعموم ا وخصوص ا الاصطلاحي  ق أن بين التعريف اللغوي للإثم والتعريف ييهر مما سب
ليها الشارع ويرتب ع ة،وأما في الاصطلاح فالإثم خاص بالذنوب والمعاصي التي تكون مقصود ا،ا أم مذموم  بطء وتأخر سواء أكان محمود  

مع ما فيها من تبطئة للإنسان عن الثواب والخيرات، فالإثم أثر للمعاصي والذنوب والمحرمات؛ فقد يرتكب الإنسان محرم ولا يأثم  ة،عقوب
إن الله تجاوز عن ) :مفي الشرع أنه يرفع الإثم؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل ا أو غير ذلك مما وردا أو مضطر  لأنه فعل ذلك مكره  

 وقد›› :ابن عبد البريقول  ،ونص شراح الحديث على أن المراد من الحديث عدم وقوع الإثم (17)(أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 .(18)‹‹أجمعوا على أن قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المآثم

                                                           

، ابن 1/116 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  الفارابي: 215- 214- 8/315،10/121 تهذيب اللغة ي:أبو منصور الهرو   -( 13)
 .4/52، ابن سيده: المخصص 2/113فارس: مقاييس اللغة 

 .11، دار الفضيلة عريفات تحقيق محمد صديق المنشاويعلي بن محمد السيد الشريف، معمم الت :الجرجاني -(14)
 . 38عالم الكتب،   1990-1410وف بن المناوي التوقيف على مهمات التعاريف .تحقيق عبد الحميد صالح حمدان الطبعة الأولى ؤ المناوي: عبد الر  -( 15) 
 ،40، مؤسسة الرسالة ص1998 -1419، الطبعة الثانية محمد المصريي، الكليات تحقيق عدنان درويش و موسى الحسيني الكفو : أيوب بن أبو البقاء الكفوي   -( 16)
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر، بيروت، كتاب سنن ابن ماجههـ( 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت:ابن ماجه،   –( 17)

إرواء الغليل في  هـ(، 1420وقال الألباني حديث صحيح، انير، الألباني، محمد ناصر الدين الألباني )ت  1/659، )2043 (رقمالطلاق، حديث 
 .1/123م، 1985 -هـ  1405 بيروت –الناشر: المكتب الإسلامي  )إشراف: زهير الشاويش( 2ط تخريج أحاديث منار السبيل،

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار   هـ463 -هـ 368عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي  أبو عمر يوسف بنابن عبد البر:   –( 18)
لناشر: ا  قلعمي.مينأتحقيق: عبدالمعطي  ختصار.لآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاوعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي وا

 .13/284 م،1993 -هـ 1414: الأولى الطبعة حلب –دار الوعي  /دمشق –دار قتيبة 
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 ن:الفرع الثالث: تعريف العدوا
 يطلق على عدة معان:العدوان لغة: 

  .(19) چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ التماوز في الشيء، قال الله تعالى .1

عدو( العين والدال والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يرجع إليه الفروعَ كلّها، وهو يدل  على تجاو ز  في الشيء ››) س:ابن فار  قال
 .(20)‹‹الع دْوَان من مشتقٌّ  والاعتداء.... . وتقد م  لما ينبغي أن يقتصر عليه

    (22).﴾ئې ئى ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ﴿ :؛ قال الله تعالى(21)اليلم الصراح .2
واان با وأما المراد وقال المناوي : ، (23)‹‹الع دْوَان: الإخلال بالعدالة في المعاملة››قال الرَّاغب الأصفهاني :  ا:اصطلاح  لعددو

الع دْوَان: تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء ››وقال أبو البقاء الكفوي : ، (24)‹‹الاعتداء في قول أو فعل أو حال أسوأ الع دْوَان:››
 ر،، وتعريف الكفوي هو التعريف المختا(26)‹‹لْمِ الي   في  الْحدَِّ  تَجَاو ز   ه وَ : الْع دْوان›› ، وقال أبو حيان:(25)‹‹هإليه والوقوف عند

 .شرع اوهو المراد بالعدوان  ه،لأنه عبر عن العدوان بتماوز المأمور ب

                                                           

 (.229) ة:البقر  –( 19)
 .4/249 س: مقاييس اللغة مادة )عدو(ابن فار  -( 20)
 .4/249معمم مقاييس اللغة مادة )عدو ( س: ، ابن فار  3/70باب العين والدال  ة،تهذيب اللغ ي:الهرو  –( 21)
 (.229)  ة:البقر  –( 22)
تحقيق مركز  ن،المفردات في غريب القرآ، هـ(502)المتوفى:  الأصفهانيبن محمد المعروف بالراغب أبو القاسم الحسين الأصفهاني:  -( 23)

 .2/424الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز 
 (.238المناوي: التوقيف ) -( 24)
 . 584: الكليات أبو البقاء الكفوي   -( 25)
 .1/469 ،البحر المحيط: حيان أبو –( 26)
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تعريف اللغوي، للعدوان عن ال الاصطلاحي: لم يخرج التعريف الاصطلاحيعلاقة التعريف اللغوي للعدوان بالتعريف 
تعمال أغلب اس؛ إلا أن رين هو عدوان في اللغة والاصطلاحوظلم وتعد على حقوق الآخ ع،فكل ما فيه تجاوز لحدود الشر 

 .(27)ير حق مما يوجب القصاص أو الضمانفي التعدّي على النفس أو المال بغ نلكلمة العدواالفقهاء 
أما العدوان  ن،ا ما كافالإثم مطلق الجرم كائن   (28)ذكر بعض العلماء أن الإثم أعم من العدوان :الفرق بين الإثم والعدوان

، لأن فيه ترك ما أمر الله وفعل ما نهى عنه ن؛، وذهب بعضهم إلى وجود عموم وخصوص بينهما، فكل إثم عدوا(29)فهو اليلم
 فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشربولكن الفرق ييهر عند اقترافهما  ؛عدوان إثم لأن صاحب العدوان يأثموكل 

تداء في عبه الإنسان حدود ما أبيح له كالا فأصل العدوان يكون بفعل يتعدى ة،الخمر، والعدوان: ما كان محرم القدر والزياد
 .(30) بأن يتعدى على نفسه أو ماله أو عرضه ه،أخذ الحق ممن هو علي

 للمركب الإضافي )التعاون على الإثم والعدوان(: الاصطلاحيالفرع الرابع: التعريف 
 م.فعل المحر  بتيسير أسباب يمكن أن يصاغ تعريف للتعاون على الإثم والعدوان: أن يتسبب المسلم بقوله أو فعله

  .دقصد التسبب أم لم يقص ة،لأن المعين على أمر ما متسبب فيه حقيق ب(ن يتسب)أوإنما قيدته بلفظ 
 ليخرج الكافر؛ لأنه ليس بعد الكفر ذنب.  م(لمسل)باوق ـيّد 
 ر ليقتله. ا لآخوالإعانة بالأفعال كمن يمسك شخص   ه،كالتحريض وغير   قوالليشمل الإعانة بالأ ل(لقول والفع)ا :وقوي 
 ليشمل جميع المحرمات. م(تيسير أسباب فعل المحر )ب :وقوي 

 .المطلب الثاني: التناول الفقهي لمسألة الإعانة على الإثم والعدوان
سأتناول في هذا المطلب بعض المسائل المهمة والتي كثر الاستدلال بها في كتب الفقهاء كأمثلة لمنع الإعانة على الإثم 

 والعدوان. 
                                                           

 .2/448 الناشر: دار الفضيلة ،محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معمم المصطلحات والألفاظ الفقهية م:المنععبد -(27) 
 .1/34المناوي: التوقيف  –( 28)
 .1/16 ،معمم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري:  –( 29)
: محمد قيقم، جمعه محمد أويس الندوي، تحالتفسير القي ة،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي ابن القيم: -( 30)

 .228لبنان،  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ي،حامد الفق
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 :وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلكالمسألة الأولى: في مسائل بيع الخمر 
والعصير لمن  اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب :خمر ا يتخذه أنه يعلم الذي المشتري من العنب أو العصير بيع: مسألة .1
 على النحو التاي : خمر ايتخذه 

، وظاهر العبارات (31)خمر ا: ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع العنب والعصير للمشتري الذي يعلم أنه يتخذه المذهب الأول
؛ وحكى ابن المنذر عن (32)ا وبين عدم علمهخمر  المروية عنه أنه لا فرق في عدم الكراهة بين علم البائع أن المشتري سيعصره 
بع الحلال ممن » :ها حيث اشتهر عن الثوري قولالحسن وعطاء والثوري هذا القول فقالوا لا بأس ببيع الثمر لمن يتخذه مسكر  

 .(34)وروي ذلك عن ربيعة شيخ مالك (33)«شئت

                                                           

حاشية: ومعه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،هـ( 743: عثمان بن علي بن محمن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: الزيلعي -(31)
لْبِي  )المتوفى: شهاب الدين أحمد بن محمد ب لْبي  هـ(1021ن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ الناشر: المطبعة الكبرى  ،حاشية الشِّ

 . 29-6/28 ه، 1313الطبعة: الأولى،  بولاق، القاهرة -الأميرية 
بيروت الطبعة: بدون  –الناشر: دار المعرفة  ط،هـ( المبسو 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  ي:السرخس –( 32)

 .24/6 م.1993 -هـ 1414تاريخ النشر:  ،طبعة
 .5/251( المصنف 235) اةتاريخ الوف أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيابن أبي شيبة:  –( 33)
 إفريقية أهل فتاوى المغرب عن المعرب والجامع هـ( المعيار 914 سنة بفاس الونشريسي )المتوفى يحيى بن أحمد العباس أبي ي:الونشريس -( 34)

 - هـ 1401المغربية للمملكة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة نشر ي،حم الفقهاء بإشراف محمد من جماعة خرجهب، والمغر  والأندلس
 .5/25م،  1981
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إلى حرمة بيع العنب والعصير  (38)والياهرية (37)والحنابلة (36)والشافعية (35)ذهب جمهور الفقهاء من المالكية المذهب الثاني:
وسف من ي ووافقهم الصاحبان محمد وأبو ه،من الرطب والزبيب وغير  وعمموا ذلك على كل ما يتخذ منه الخمر خمر المن يتخذه 

 .(39)الحنفية فقالوا بكراهته
  :ألة الإجارة على حمل الخمر للذميمس .2

لمحمد وأبي  اخلاف   ةحنيف أبي عند يكره أو سفينته لا ه،أو أجر له دابت ه،سواء حمله بنفس بأجر المسلم الخمر لذمي حمل
 .(40)له أجر لا ومحمد يوسف أبي وعند عنده، الأجر له فيطيب يوسف

سلم أَن ي ـؤَاجر نفَسه وَ » ي:المالك ابن جزي قال ه:وأما المالكية والشافعية والحنابلة فمنعوا ذلك كل
 
غ لَامه وَلَا لَا لَا يحل لم

 ستئمارا ولا» ة:وقال الخطيب الشربيني الشافعي في بيان الإجارة المحرم ،(41)«دَابَّته وَلَا دَاره في عمل الْخمر خلاف ا لأبي حنيفَة
)وَلَا » وقال البهوتي الحنبلي:  ،(42)«للإراقة لا المحترمة غير الخمر ....... وحملم.والنمو  والفحش والسحر والإنجيل التوراة لتعليم

                                                           

التاج والإكليل لمختصر  هـ(897القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: محمد بن يوسف بن أبي المواق:  -(35)
 .6/182 م1994-هـ1416الطبعة: الأولى،  الناشر: دار الكتب العلمية ل،خلي

: الناشر ج،المنها  ألفاظ معاني معرفة إلى تاجالمح مغني (هـ977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، الشربيني: شمس -( 36)
 وذهب الشافعية في قول إلى كراهة البيع. .2/392 م،1994 - هـ1415 الأولى،: العلمية الطبعة الكتب دار

 ع،الإقنا  متن عن القناع كشاف  (هـ1051: المتوفى) البهوتي الحنبلي إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن البهوتي: منصور -( 37)
 .182-3/181 ،بيروت :النشر ، مكان1402 :النشر سنةر، الفك دار الناشرل، هلا مصطفى مصيلحي هلال تحقيق

 – الفكر دار: بالآثار الناشر المحلى (هـ456: المتوفى) الياهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ابن حزم: أبو -( 38)
 .12/377 و 7/522خ، تاري وبدون طبعة بدون: الطبعة ت،بيرو 

 وذلك منها، ينوتمك المعصية، على إعانةخمر ا  يتخذه ممن والعنب العصير بيع لأن استحسان؛ أنه: عند محمد وأبي يوسف ذلك ووجه –( 39)
: السرخسي ر:اني .تسكينها متناعالا وفي الفتنة، تهييج منه البيع في فكان الخمر، اتخاذ المشتري على يتعذَّر البيع من البائع امتنع وإذا حرام،

 .24/26 المبسوط
 . 38 /16 ط،المبسو  ي:السرخس –( 40)
 .117 القوانين الفقهية هـ(741أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: ابن جزي:  -( 41)
 . 3/449الشربيني: مغني المحتاج  -( 42)
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ارِ لتِ مْعَلَ كَنِيسَة  أَوْ بَـيْتَ نَار  أَوْ لبِـَيْ  )وَ( لَا يَصِح  الِاسْتِئْمَار  ..... صِيَة  لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانةٌَ عَلَى مَعْ  ؛عِ الْخمَْرِ، أَوْ للِْقِمَارِ(إجَارةَ  الدَّ
اَ(  (43).«عَلَى حَمْلِ )خَمْر ( لِمَنْ )يَشْرَبه 

  :المسألة الثانية: بيع السلاح وما يتخذ منه
ا مخرج عليها تخرج عن أربعة مسائل وغيره بيع السلاح التي نص الفقهاء على كونها إعانة على الإثم والعدوان لا ن مسائلإ

  م:وهذا بيانها وبيان حكمها عنده
 أهل من السلاح بيع ويكره» :الكاساني قـال  (44)وهو مكروه كراهة تحريمية عند الحنفية م،بيع السلاح من أهل الفتنة عند العل .1
 :ابن بطال المالكي في شرحه لصحيح البخاري قال؛ وعند المالكية يحرم كذلك (45)«المعصية... على لهم إعانة لأنه عساكرهم؛ وفي البغي

.............. أما بيعه . ه،باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهى عن؛ لأنه من الفتنة يع السلاح من المسلمين فيإنما كره ب»

وأما الشافعية فقد نقلنا كلام الخطيب  ،(47)«(46)﴾ٹٹٹ﴿عموم قوله تعالى:  سلمين فمباح وداخل فيغير الفتنة من الم في
 لعاصر الخمر كتمر وزبيب،  ونحوهما الرطب والعنب وبيـع» :يقتضـي بطلانهـا لا انهي ـ  عنهـا المنهــي البيـو ع عـن كلامــه  فـيالشربيني السابق 

تصرف  كل  ا، وكذاونحوهم وقاطع طريق بــاغمن  الســلاح وبيــع...... .اغالب   اظن   أو يينه ذلــك  منـه يعلم بأن لذلك، لمتخذها أي والنبيذ،

                                                           

، هـ( كشاف القناع عن متن الإقناع1051)المتوفى:  الحنبلي البهوتيمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  :بهوتيال -( 43)
 .3/559 – الناشر: دار الكتب العلمية

 ارد: الناشرع، الشرائ ترتيب في الصنائع بدائع (هـ587: المتوفى) الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، علاء: الكاساني -(44)
 .7/142، 5/233م، 1986 - هـ1406 الثانية،: الطبعةة، العلمي الكتب

 .7/142 ع،الكاساني: بدائع الصنائ –( 45)
 (. 275): البقرة -( 46)
 بن ياسر تميم أبو: تحقيق البخاري، صحيح شرح (هـ449: المتوفى) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن: ابن بطال -( 47)

 .6/231م 2003 - هـ1423 الثانية،: الطبعة ،الرياض السعودية، - الرشد مكتبة: النشر دار م،إبراهي



  4347 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4380 -4333(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 أبو يحيى عبدالله د. علي - عبدالقادر امحمد عثمان. د
 

وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع »وعند الحنابلة يقول ابن قدامة:  (48)«يفضي إلى معصية
 (49).«فهذا حرام والعقد باطلالطريق أو في الفتنة ..... 

يستطيعون الاستفادة منه في الفتنة؛ لا ؛ لأنهم (50)لا كراهة فيهعند الحنفية بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة  .2
 .همايتفرغون له، خالاف أهل الحرب فإنهم يتفرغون له ويتقون على المسلم به، وبه عرف الفرق بين لأنهم على شرف الزوال، فلا

 بيع السلاح وأمثاله من أهل الحرب. .3
 بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب. .4

ا إعانة على مفي كل منه؛ لأن (54)والحنابلة  (53)والشافعية (52)والمالكية (51)لبيعين جمهور الفقهاء من الحنفيةمنع هذين ا
 .المعصية، وهي قتل المسلمين والفتك بهم، وطغيان أهل الحرب عليهم

ذكر الفقهاء عدة مسائل ييهر فيها الإعانة على الإثم والعدوان فقال جمهور  م:المسألة الثالثة: بيع ما يقصد به الحرا
 ومنها: ،بمنعها (58)والياهرية (57)والحنابلة(56)والشافعية  (55)الفقهاء من المالكية

 م.والشاة للمشركين إذا علم أنهم يشترونها ليذبحوها لأعياده النطوح الكبش بيع .1

                                                           

 .2/338الشربيني: مغني المحتاج  -( 48)
 .6/319ابن قدامة: المغني  –( 49)
 .7/142الكاساني: بدائع الصنائع  –( 50)
 .7/142: بدائع الصنائع انير: الكاساني  -( 51)
 مواهب (هـ954 :وفىالمت) الر عيني بالحطاب المغربي المعروف الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس:  الحطاب  -( 52)

 .6/49 م،2003 - هـ1423 خاصة طبعة ة:الطبعب، الكت عالم دار ر:الناشت، عميرا زكريا:  تحقيقل، الخلي مختصر لشرح الجليل
 . 38-2/37 المحتاج مغني: الشربيني -( 53)
 .6/319 المغنية: ابن قدام -( 54)
 . 3/7الدردير: الشرح الكبير  –( 55)
 .4/317تحفة المحتاج  :الشربيني –( 56)
 . 4/284ابن قدامة:   –( 57)
 .30-9/29 ى:المحل م:ابن حز  –( 58)
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 لهو أو صليبا. آلة يتخذه لمن بيع الخشب .2
 -للنصارى امعبد   أي- كنيسة  أو -لليهود امعبد   أي- بيعة أو ؛-للمموس امعبد   أي- نار بيت ليتخذه بيت إجارة .3

  خمر. فيه يباع أو
 الخنازير. ويعمرها أو ليرعى الكنيسة في ليعمل نفسه أن يؤجر المسلم  .4

 إذا المشركين من شاته يعيب ولا كنيسة  يتخذها ممن داره يؤاجر ولا كنيسة  يتخذها ممن داره الرجل يبيع أن يعمبني لا: مالك قال» ة:جاء في المدون
 أن له أيجوز الرجل أرأيت: قلت .أعيادهم إلى ليركبوها استكروها إنما أنهم علم إذا منهم دابته يكري ولالأعيادهم؟ ......  ليذبحوها يشترونها إنما أنهم علم

 داره يكري ولا: الكم قال .الله حرم مما شيء في نفسه الرجل يؤاجر لا: قال امالك   لأن له؛ يحل لا: قال مالك؟ قول في كنيسة  عمل في نفسه يؤاجر
 يتخذه أنه نظ لمن أي اللام بمعنى من ممن وزبيب وتمر كرطب  عنب نحو بيع وحرم» ي:وعند الشافعية قال الجاو  ،(59)«.كنيسة  يتخذها ممن يبيعها ولا

 يكلفها لمن ودابة لهو آلة ذهيتخ لمن وخشب محرم لغناء يتخذها لمن وأمة بالفمور عرف لمن أمرد كبيع  معصية إلى يفضي تصرف كل  ذلك ومثل ا،مسكر  
 وسلاح ضرورة نحو بلا جلر  للبس حرير وثوب امتهان فيه مما ذلك ونحو للدراهم اكاغد    يتخذه لمن تعالى الله اسم نحو على مشتمل وورق طاقتها فوق
 وأ إجارة أو بيع كل  هذا معنى وفي»  م:وعند الحنابلة يقول ابن القي، (60)«ثابتة... والحرمة للمناطحة وكبش للمهارشة وديك طريق وقاطع باغ لنحو

 لمن خانه أو حانوته أو داره إجارة أو لك،لذ يؤاجره أو به يفسق لمن الرقيق وبيع الطريق، وقطاع والبغاة للكفار السلاح كبيع  الله معصية على تعين معاوضة
 (62)، وأما مذهب الحنفية(61)«طهويسخ الله يبغضه ما على إعانة هو مما ذلك ونحو عليه، الله يعصي لمن إجارته أو الشمع وبيع المعصية، سوق فيها يقيم

ا شياء ليست محرمة الأعيان، وأن المقصود الأصلي من استعمالهكون هذه الأا على قول أبو حنيفة من  تخريج   (63)حة البيع في مسائل البيع السابقةفماء بإبا

                                                           

: الطبعة ة،العلمي الكتب دار: الناشر ى،المدونة الكبر ( هـ179: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك –( 59)
 .3/435، 1994 - هـ1415 الأولى،

 الفكر دار: المبتدئين الناشر إرشاد في الزين نهاية (هـ1316: المتوفى) بلدا التناري إقليما، البنتني الجاوي نووي عمر بن الجاوي: محمد  –( 60)
 .1/229 ،الأولى: الطبعة ت،بيرو  –

 .3/125ابن القيم: إعلام الموقعين –( 61)
 .6/29تبيين الحقائق  ي:و الزيلع 16/39المبسوط  ي:السرخس –( 62)
 م،لأعياده ليذبحوها ايشترونه أنهم علم إذا للمشركين والشاة النطوح الكبش وبيعة، المغني الجارية وبيع ي،لوط من الأمرد الغلام وهي: بيع–( 63)

 .الطيارة الحمامة وبيعل، المقات الديك ا، وبيعصليب   أو لهو آلة يتخذه لمن الخشب وبيع
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؛ (64)ا على قول الإمامهم بالجواز تخريج  بين وقال بعضا على قول الصاحليس المعصية ووقع الخلاف بين الحنفية في بيع الأمرد فقال بعضهم بكراهته تخريج  
 .(65)وأما مسائل الإجارة الأخيرة فأباحها أبو حنيفة وقال بالكراهة محمد وأبو يوسف

 منضبط دهمعن ذلك ولكن والعدوان، الإثم على الإعانة حرمة على متفقون الحنفية :العلماء عند المسائل هذه في ما خلاصة
روع وقد حصل خلاف داخل المذهب الحنفي في تطبيق هذه الضوابط على الف ة،متعدد مسائل بين يفرقون نراهم فلذلك بضوابط

 وحمل ه،في ليصلي لذميل البيت كإجارة  الإعانة من عليه تشتمل لما حرمتها على يتفقون مسائل فهناك ن،والصاحبا أبي حنيفة بين
 قيام وهو حنيفة اشترطه أبو ضابط على بناء ،خمر ا هيتخذ لمن والعصير العنب كبيع  أخرى مسائل في واختلفوا (66) للمسلم الخمر

 وأبو محمد يرى حين في ه،لعصر  علفا فعل إلى بعده يحتاج وإنما العنب بعين تقوم لا المعصية أن يرى حنيفة فأبو ع،المبي بعين المعصية
 بعينه تقوم لا لمعصيةا لأن خمار؛ من العصير بيع وجاز»  وفي ذلك يقول ابن نجيم: بعين المعان به المعصية عدم اشتراط قيام يوسف

 العدوان على التعاون عن نهينا قدو  اوتسبب   لهم إعانة فيكون بعينه تقوم المعصية لأن الفتنة؛ أهل من السلاح بيع خالاف تغيره بعد بل

                                                           

 .14 ،خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام :و الحاجأب –( 64)
 .6/29تبيين الحقائق  ي:الزيلعو  16/39ي: المبسوط السرخس –( 65)
 استأجرها ذاإ وكذلك معصية، لأنه يجز؛ لم فيها يصلي بيعة المسلم من الذمي استأجر وإذا»ي: يقول السرخس 38 /16 ط،المبسو  ي:السرخس –( 66)

 فيه يصلي امسمد   لمالمس من المسلم واستئمار المساجد في يعتقده ما البقاع هذه في يعتقدون فإنهم النار وبيت الكنيسة وكذلك ذمي، من ذمي
 فالاستئمار وشرك يةمعص منهم هذا اعتقادنا وفي اعتقادهم، على بناء بينهم فيما العقد هذا تصحيح يمكن لا فكذلك. يجوز لا نافلة أو مكتوبة

 مثله فهذا الطاعة على استئمار لأنه باطل؛ ذلك إن بينا وقد له، يصلي مسلم كاستئمار  فيه للصلاة المسلم من المسمد استئمار ثم باطل، عليه
 .معصية لأنه باطل؛ فهو الناقوس لهم ليضرب أو بهم، ليصلي ذمي ا  الذمة أهل استأجر لو هذا وعلى

 -الله رحمه- حنيفة أبي عندو  عندهما، له أجر ولا عليه العقد ينعقد فلا معصية لأنه يجز؛ لم الخمر فيه ليبيع ابيت   المسلم من الذمي استأجر وإذا   
 يجوز آخر شيئ ا فيه يبيع أن لهف فيه الخمر بيع عليه يتعين ولا البيت منفعة على يرد العقد لأن العقد؛ هذا يجوز -الله رحمه- والشافعي يجوز

 يحملمسلم ا  ستأجرا ذمي ا أن لو وكذلك معصية، به صرحا وما فيه، آخر معنى اعتبار يجوز لا بالمقصود تصريحهما نقول ولكنا لهذا، العقد
 المعصية على ماروالاستئ معصية وهو للشرب يحمل الخمر لأن العقد؛ يجوزان لا -الله رحمهم- ومحمد يوسف أبي عند هذا على فهوخمر ا  له
 «.تجوز..  لا
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  بحرمة القول على فهم الفقهاء جمهور ، أما(67)«اختياره... إلى الفساد فيكون شرع ا جائزة كلها  للأشياء يصلح العصير ولأن والمعصية
 .انا سابق  الأصل كما بيّ  حيث من امباح   الفعل كان  ولو والعدوان الإثم على إعانة فيه فعل كل

 .الفقهاء في حكم الإعانة على الإثم والعدوان آراءالمطلب الثالث: 
 

 :أقوالالفقهاء في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة  أقوالالفرع الأول: 
ستعين به يالمستأجر ذهب أصحابه إلى جواز بيع وإجارة الأشياء المباحة ولو علم أن المشتري و  ل:القول الأو 

ثمر لمن يتخذه للا بأس ببيع ا ا:حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعطاء والثوري فقالو  على المحرم، وهذا القول
 .(70)وروي ذلك عن ربيعة شيخ مالك (69)«بع الحلال ممن شئت» ه:حيث اشتهر عن الثوري قول (68)امسكر  

يوسف ومحمد  ووافقهم أبو (74)والياهرية (73)والحنابلة (72)والشافعية (71): ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةالقول الثاني
 .على محرم ه المسلم أنه يستعان بهوكل فعل يعلم في من الحنفية إلى عدم جواز بيع وإجارة الأشياء المباحة، (75)بن الحسن

                                                           

 تكملة: آخره الدقائق وفي كنز  شرح الرائق البحر (هـ970: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين ابن نجيم: -(67)
 دار: الناشر ،عابدين لابن الخالق منحة: وبالحاشية (هـ 1138 بعد ت) القادري الحنفي الطوري علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر

 .8/230 تاريخ، بدون - الثانية: الطبعةي، الإسلام الكتاب
 
 .4/283المغني  ة:ابن قدام –( 68)
 .5/251( المصنف 235) فاةتاريخ الو  ،أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيابن أبي شيبة:  –( 69)
 إفريقية أهل فتاوى المغرب عن المعرب والجامع هـ( المعيار 914 سنة بفاس الونشريسي )المتوفى يحيى بن أحمد العباس أبي ي:الونشريس -( 70)

 -هـ 1401المغربية للمملكة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة نشر ي،حم محمد الفقهاء بإشراف من جماعة خرجهب، والمغر  والأندلس
 .5/25م،  1981

 .4/254 الجليل مواهب: الحطاب  -( 71)
 . 38-2/37 المحتاج مغني: الشربيني  -( 72)
 .6/319 المغنية: وابن قدام  -( 73)
 .7/528 ى،المحل م:ابن حز   -( 74)
 .7/142بدائع الصنائع  :انير: الكاساني  -( 75)
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  كان الفعل المعان به عندهم ما يلي:ومما يؤكد حرمة الإعانة على الإثم والعدوان أيا  
 (77)والشافعية(76)فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية  خمر اقولهم بحرمة بيع العصير والعنب لمن يعلم أنه يتخذه  .1
ن الرطب م وعمموا ذلك على كل ما يتخذ منه الخمر خمر اإلى حرمة بيع العنب والعصير لمن يتخذه  (79)والياهرية (78)والحنابلة

 (80)يوسف من الحنفية فقالوا بكراهته. ووافقهم الصاحبان محمد وأبو ه،والزبيب وغير 
فقد ذهب  ة،تنفبيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الو  م،يع السلاح لأهل الفتنة عند العلوقولهم بحرمة ب .2
 إلى حرمة ذلك. (83)والحنابلة (82)والشافعية (81)المالكية
هاء فقد ذكرت عدة مسائل ييهر فيها الإعانة على الإثم والعدوان فقال جمهور الفق م،ما يقصد به الحراوقولهم بحرمة بيع  .3

 بيعالمغنية، و  الجارية وبيع ي،لوط من الأمرد الغلام ومنها: بيع ،بمنعها (87)والياهرية (86)والحنابلة (85)والشافعية (84)من المالكية
                                                           

 .4/254الحطاب : مواهب الجليل   –( 76)
: الناشر ج،المنها  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني (هـ977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، الشربيني: شمس -( 77)

 وذهب الشافعية في قول إلى كراهة البيع. .2/392 م،1994 - هـ1415 الأولى،: العلمية الطبعة الكتب دار
 ع،الإقنا  متن عن القناع كشاف  (هـ1051: المتوفى) الحنبلي البهوتي إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن البهوتي: منصور -( 78)

 .182-3/181 ،بيروت :النشر ، مكان1402 :النشر سنةر، الفك دار :الناشرل، هلا مصطفى مصيلحي هلال تحقيق
 – الفكر دار: الناشر ،بالآثار المحلى (هـ456: المتوفى) الياهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ابن حزم: أبو -( 79)

 .12/377 و 7/522خ، تاري وبدون طبعة بدون: الطبعة ت،بيرو 
 .24/26 المبسوط: السرخسي ر:اني ،والمرد بالكراهة الكراهة التحريمية –( 80)
 صحيح شرح (هـ449: المتوفى) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن: ،وابن بطال 4/254: مواهب الجليل الحطاب -( 81)

 .6/231م 2003 - هـ1423 الثانية،: الرياض ،الطبعة السعودية، - الرشد مكتبة: النشر دار م،إبراهي بن ياسر تميم أبو: تحقيق البخاري
 .2/338الشربيني: مغني المحتاج  -( 82)
 .6/319ابن قدامة: المغني  –( 83)
 . 3/7الدردير: الشرح الكبير  –( 84)
 .4/317تحفة المحتاج  :الشربيني–( 85)
 .4/284ابن قدامة: المغني –( 86)
 .30-9/29 ى:المحل م:ابن حز –( 87)
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 ، وإجارةاو أو صليب  له آلة يتخذه لمن وبيع الخشب م،ليذبحوها لأعيادهوالشاة للمشركين إذا علم أنهم يشترونها  النطوح الكبش
خمر،  فيه يباع أو -للنصارى امعبد   أي- كنيسة  أو -لليهود امعبد   أي- بيعة أو ؛-للمموس امعبد   أي- نار بيت ليتخذه بيت

 الخنازير. ويعمرها أو ليرعى الكنيسة في ليعمل نفسه وأن يؤجر المسلم 
 لشيء اإلى  عدم جواز بيع وإجارة الأشياء المباحة والتي يستعان به على المحرم إذا كان هذا  (88) الثالث: ذهب أبو حنيفةالقول 

 م.وأما مالم تقم المعصية بعينه فلا حرمة في بيعه وإجارته ولو علم البائع والمؤجر أنه سيستخدم في المحر  ه،مما تقوم المعصية بعين
 تقوم لا المعصية أن رىي فهو ة،ومنع بيع السلاح لأهل الفتن ،خمر ايتخذه  لمن والعصير العنب بيع ولذلك أجاز أبو حنيفة

 بيع وجاز»يقول ابن نجيم:  ؛ةه في المعصيخالاف السلاح فإنه يستخدم بعين ه،لعصر  فاعل فعل إلى بعده يحتاج وإنما العنب بعين
 فيكون بعينه تقوم عصيةالم لأن الفتنة؛ أهل من السلاح بيع خالاف تغيره بعد بل بعينه تقوم لا المعصية لأن خمار؛ من العصير

 إلى الفساد فيكون رع ا ش جائزة كلها  للأشياء يصلح العصير ولأن والمعصية العدوان على التعاون عن نهينا وقد اوتسبب   لهم إعانة
 (89).«اختياره...
 ال بحرمة الإعانة ؛ فمن قال بالأخذ به قالفقهاء في الأخذ بسد الذرائعف : يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى خلاسبب الخلاف

يقولون بسد   وأما الشافعية فهم وإن كانوا لا (90)ومن قال بعدم الأخذ بسد الذرائع قال بجواز هذه المعاملات ر،على الإثم والعدوان في هذه الصو 
 اسوا ما لم يرد النص على حرمته لعلة الإعانة على ما ورد فيه النص.وق م،إلا أنهم أدخلوا هذه الجزئيات تحت النص العا ع،الذرائ

  :تحرير محل النزاع 
 ئۆ ئۆچ :الفقهاء متفقون على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان والتي فيها ورد النص بالتحريم في قوله تعالى

وما ورد في السنة الشريفة مما ورد النص على حرمته بالخصوص لعلة الإعانة على الإثم والعدوان كعمل  (91) چئۈئۈئې

                                                           

 تكملة: آخره الدقائق وفي كنز  شرح الرائق البحر (هـ970: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين ابن نجيم: -(88)
 دار: عابدين الناشر لابن الخالق منحة: وبالحاشية (هـ 1138 بعد ت) القادري الحنفي الطوري علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر

 .8/230 تاريخ، بدون - الثانية: الطبعةي، الإسلام الكتاب
 .8/230 ،الدقائق كنز  شرح الرائق البحر ابن نجيم: -(89)
 . 3/125إعلام الموقعين  م:ابن القي ،4/254: مواهب الجليل الحطاب –( 90)
 .(2)المائدة -(91)
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: صلحيث الأ لتي تكون بفعل مباح منواختلفوا في صور الإعانة التي لم يرد النص عليها وا ه،الرائش وكاتب عقد الربا وشاهدي
كان هذا الفعل   لى القول بحرمة كل ما كان فيه إعانة ظاهرة على الإثم والعدوان أيا  فممهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ع

 
 
ا، في حين ذهب الحسن ا أو مستأجر  حنيفة الفعل المحرم بأن يكون مما تقوم المعصية بعينه إذا كان مبيع   وقيد أبو ا،إذا كان المعين عالم

 ز ذلك وقصر حرمة الإعانة على ما ورد النص عليه من الشارع.البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب إلى جوا
 الأدلة ومناقشتها: :الفرع الثاني

: أدلة أصحاب المذهب الأول: استدلوا على قولهم بجواز بيع وإجارة الأشياء المباحة ولو علم أن المشتري يستعين به أولا  
 على المحرم بما يلي:

 ،(92) ڇٹٹٹڇ صورة البيع لما يستعان به على المحرم يقول الله تعالى:وفي  ؛أن الأصل في الأشياء الإباحة .1
 بت مشروعية البيع.فث ك،ولا دليل على ذل ل،وشروطه، والقول بحرمة العقد أو بطلانه يحتاج لدلي عقد البيع بأركانه تّ  وقد

حرمت    والعدوان، وقد وردت عدة نصوصن آية البيع مخصوصة بآية منع التعاون على الإثم وناقش الجمهور هذا الدليل بأ
؛ فصحيح شروطهنه و امن البيوع على الرغم من دخولها تحت عموم الإباحة وجريان القياس عليها؛ وأما أن البيع ت بأرك اكثير  

 (93)و كونه إعانة على الإثم والعدوان.ولكن وجد المانع منه وه
ومن ثم  ه، قصدوتصرفه مباح؛ فلا فساد في م،يستعان به على الحرا أن البائع إنما قصد التمارة والربح في بيع وإجارة ما .2

 .(94)فعمله جائز ولا علاقة له بقصد المشتري
 ولكنه يمنع لما يترتب عليه من مفاسد وهذا ملاحظ في مواطن كثيرة من الأحكام. اويرد عليه بأن التصرف قد يكون مباح  

 بالحرمة المطلقة للإعانة على الإثم والعدوان: أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين :ثاني ا

                                                           

 (. 275): البقرة -( 92)
 .319-6/318،ابن قدامة: المغني –( 93)
 .24/6المبسوط  ي:السرخس -( 94)
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فكل قول أو فعل يترتب عليه إعانة على الإثم والعدوان والمعاصي فهو  (95) ڇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئېڇ :عموم قوله تعالى :أولا  
    (96) .محرم

 ومنها: ،و بدلالتهاأ: جاء في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تحرم الإعانة على الإثم والعدوان بلفظ صريح ثاني ا
 بائرالك )من قال -وسلم عليه الله صلى- الله رسول أن -رضي الله عنهما– العاص بن عمرو بن الله عبد ما روي عن .1

 (97).أمه( فيسب أمه ويسب أباه فيسب الرجل أبا يسب نعم قال: !والديه الرجل يشتم هل الله رسول يا قالوا ه،والدي الرجل شتم
دل هذا الحديث أن المتسبب في شيء يجوز أن ينسب إليه ذلك الشيء، ولا شك أن المعين على الإثم والعدوان وإن كان أصل  

فيه حمة لمن » ث:ه لهذا الحديالقرطبي في شرح قالإلا أنه يتسبب في محرم فيحرم عليه فعله بالنير إلى ما يتسبب فيه؛  افعله مباح  
وأما قوله صلى الله عليه وسلم »، وقال النووي: (98)«، وبيع ثياب الحرير ممن لا يلبسها وهي لا تحل لهر اخممنع بيع العنب لمن يعصره 

وفيه قطع الذرائع .. .من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء 
 (99).«الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلكفيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ 

صلى الله عليه  نبيال أصحاب من رجال مع اجالس   ايوم   كنت  قال: عنه الله رضي أبيه عن السلمي قتادة أبي بن الله عبد عن .2
 وأنا اوحشي   احمار   وافأبصر  م،محر  غير وأنا ن،محرمو  والقوم ا،أمامن نازل صلى الله عليه وسلم الله ورسول مكة طريق في منزل في وسلم

 السوط ونسيت ركبت ثم ته،فأسرج الفرس إلى فقمت فأبصرته والتفت ،أبصرته أني لو وأحبوا به يؤذنوني فلم ي،نعل أخصف مشغول
 على فشددت ركبت ثم فأخذتهما فنزلت فغضبت ء،بشي عليه نعينك لا والله لا ا:فقالو  ح،والرم السوط ناولوني لهم: فقلت والرمح

                                                           

 .(2 )المائدة -(95)
 .1/131الجصاص: أحكام القرآن  -( 96)
 .1/64  (273باب بيان الكبائر وأكبرها رقم )ن، كتاب الإيما  م،صحيح مسلم: أخرجه مسل –( 97)
المفهم لما أشكل من كتاب  ،طبيالقر  الحافظ الأنصاري   إبراهيمَ  بنِ  ع مَرَ  حَفْص   أبي الفقيهِ  المرحومِ  الشيخِ  بن   أحَمد   العبَّاس أبو القرطبي: -( 98)

 – 1417محمود إبراهيم بزال سنة النشر:  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -تحقيق: محي الدين ديب مستو  م،تلخيص مسل
1996، 2/47. 

الناشر: دار إحياء التراث   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحماج هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ي:النوو  -( 99)
 .2/88، 1392الطبعة: الثانية،  بيروت –العربي 
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 فأدركنا معي العضد أتوخب فرحنا ح ر م وهم إياه أكلهم في شكوا إنهم ثم ه،يأكلون فيه فوقعوا مات وقد به جئت ثم ه،فعقرت الحمار
 (100)محرم( وهو نفدها تىح فأكلها العضد فناولته فقلت: نعم شيء منه فقال: )معكم ذلك عن فسألناه صلى الله عليه وسلم الله رسول

صلى اِلله  رَس ول  أن  ا:أيض  لحمها( وجاء  من بقى ما )فكلوا ل:لا، قا قالوا قال: ء(يبش إليه أشار أو أمره أحد منكم وفي رواية )هل
 أدرى لا شعبة الق (صدتأ) أو م(أعنت أو شرتأ) قال شعبة رواية وفى إليها(، أشار أو عليها يحمل أن أمره أحد منكمأ) الله عليه وسلم

 (101).أصدت( أو عنتمأ) قال
 وهذا الحديث ظاهر الدلالة عل

 
حرِ حرِ ى تحريم الإشارة والإعانة من الم

 
حرم ومباح  مم على الصيد الذي هو محرَّ م لغير الم

 
على الم

حرم من الإعانة على محرم عليه يدل على حرمة الإعانة على المحرمات ولو   ه،لغير 
 
 .(102)للمعين اكان الفعل المعان به مباح  فمنع الم

الواردة في مسائل مخصوصة كحرمة الإعانة على الخمر والإعانة على الربا وغيرها والعلة في الحرمة إنما هي الأحاديث  .3
 ومن هذه الأحاديث ما يلي: ،الإعانة على الإثم فيقاس عليها كل ما يستعان به عليه

 الله إن محمد يا :فقال جبريل تانيأ): يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت ل:أنه قا عباس : ما روي عن ابنأولا  
، ووجه الدلالة (103)ومستقيها( وساقيها ومبتاعها وبائعها إليه والمحمولة وحاملها وشاربها ومعتصرها وعاصرها الخمر لعن وجل عز

ر لأن عاصر الخمر إنما يعص ت؛؛ إلا أن فيه دلالة على حرمة الإعانة على المحرماا بالخمرمن هذا الحديث أنه وإن كان خاص  
والإعانة على  خمر اه ا بالاعتصار تصيير ولكن لما كان قاصد   ر،وقد يخمر هذا العصير بعد العصر وقد لا يخم ا،ا فيصير عصير  عنب  

ما  حامل الخمر وبائعها وساقيها وغيرهم مما ورد لعنهم بالنصأيض ا و  م،واللعنة إنما تكون على فعل محر  ة،شربه استحق اللعن
 الله رضي- أبيه عن بريدة بن الله عبد عن ا:أيض  وجاء في الخمر  ، (104)استحقوا اللعن إلا لكونهم أعانوا على ارتكاب المحرم

                                                           

 .3/154( 2750برقم ) شيئ اأخرجه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الهبة باب من استوهب من أصحابه  -( 100)
 .16-4/15( 2431كتاب الحج باب تحريم صيد المحرم برقم )  م:أخرجه  مسل –( 101)
 .8/111شرح مسلم  ي:النوو  -( 102)
 السيد: تحقيقل، حنب بن أحمد مسند (هـ241 :المتوفى)الشيباني  أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو :أخرجه أحمد –( 103)

 (.2899رقم )  1/316م  1998 ـ هـ1419 ،الأولى ة:الطبعت، بيرو  – الكتب عالم ر:الناش ي،النور  المعاطي أبو
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  ة:ابن تيمي –( 104)

 .6/56 م1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى،  الناشر: دار الكتب العلميةالفتاوى الكبرى  هـ(728الدمشقي )المتوفى: 
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 النار تقحم فقد ر اخم يتخذه ممن عهييب حتى القطاف أيام العنب حبس من) :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال –عنه
أن النبي صلى الله  أيض ا، وجاء (106)كل ما يستعان به على معصية  خمر اويقاس على بيع العنب لمن يتخذه  (105)(بصيرة على

عليه وآله وسلم لعن في الخمر عشرة: )عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثِنها والمشتري 
فكل  ،(108)«ي عن التسبب إلى الحرام وهذا منهوجه الدلالة أنه يدل على النه»قال زكريا الأنصاري:  (107)(اة لهلها، والمشتر 

 (109).شرع اتسبب في معصية وإعانة عليها محرم 
قال: هم له، وكاتبه وشاهده و ) لعن آكل الربا وموكم:: ما جاء في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلثاني ا

بقوله: ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أية حالة  وبوب ابن حبان لهذا الباب ، (110)(سواء
                                                           

تحقيق، طارق بن عوض الله بن  المعجم الأوسط،هـ(، 360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي )المتوفى، رواه  -( 105)
، وقال الطبراني بعد 5/294( 5356القاهرة، باب الميم، من اسمه محمد، رقم ) –، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر، دار الحرمين محمد

 ، بلوغ المراموقد حسنه الحافظ ابن حمر في ،«لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أحمد بن منصور المروزي » ذكره للحديث:
، تحقيق وتخريج بلوغ المرام من أدلة الأحكامهـ(، 852ابن حمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حمر العسقلاني )ت: :انير

 .1/240هـ،  1424الطبعة: السابعة،  الرياض، –الناشر: دار الفلق  بن أمين الزهري، وتعليق: سمير
 :ةمكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبع ر:هـ( سبل السلام الناش1182 :محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني )المتوفىالصنعاني:  -( 106)

 .2/39 م.1960هـ/ 1379الرابعة 
 – الناشر: دار إحياء التراث العربي الجامع الصحيح سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ي:الترمذ أخرجه -( 107)

وقال الألباني حسن صحيح  ب،( وقال حديث غري1295رقم ) ،باب النهي أن يتخذ الخمر خلا   تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون بيروت
3/589. 

فيض القدير  ،بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريزين الدين محمد المدعو المناوي:  -( 108)
 .1356الطبعة: الأولى،  مصر –الناشر: المكتبة التمارية الكبرى  ،5/267 شرح الجامع الصغير

: الناشر ج،المنها  شرح إلى المحتاج نهاية (هـ1004: المتوفى) الرملي الدين شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين الرملي: شمس –( 109)
 .3/471 ،م1984/هـ1404 - أخيرة ط: بيروت الطبعة الفكر، دار

هـ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 261مسلم: مسلم بن الحماج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -( 110)
باب لعن آكل الربا وموكله  ،ةكتاب المساقا  بيروت. –سلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي الله صلى الله عليه و 

 .3/1219 (1598برقم )
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 الإعانة على وفيه تحريم ا،والشهادة عليهم ،هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين»  ي:، وقال النوو (111)كان
 (112).«الباطل

كل من   لة المحرمة للفعل هي الإعانة على الإثم فيوالمتأمل في هذه النصوص وإن وردت خاصة في بعض المسائل إلا أن الع
 الخمر والربا، فيقاس عليهما كل ما كان فيه إعانة على محرم.

فإذا لم نقل بحرمة الإعانة على هذه التصرفات ولو كان الفعل المعان به مباح  ن،سد ذريعة الإعانة على الإثم والعدوا .4
نع هذه التصرفات ولذلك يحكم بم م،رام بالإعانة عليه فيتفشى الحرام واليللترتب على ذلك أن يتوسل الناس إلى الح ه،لفاعل
 (113).ا لذريعة الإعانة على الإثم والعدوان المنصوص عليها في الشرع الحكيمسد  

ستدل أبو حنيفة ا ان به يستخدم بعينه في المحرم:ع بحرمة الإعانة إذا كان المينالقائللث أدلة أصحاب المذهب الثا ا:ثالث  
 بما يلي: ،على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان إذا كان المعان به من مبيع وغيره مما تقوم المعصية بعينه

فبيع العنب  ،هإن الإعانة على الإثم والعدوان لا تتحقق إلا إذا كان المعان به من مبيع وغيره مما تقوم المعصية بعين .1
نب يصلح لأشياء والع ه،لعصر  فاعل فعل إلى لا يعتبر إعانة له لأن عصر العنب يحتاج اخمر  لشخص ولو علمت أنه يعصره 

وما يصنع منه السلاح كالخشب  ،(114)إنما جاء بفعل المشتري ولا علاقة للبائع بفعله خمر اوعصر العنب  ة،أخرى كلها جائز 
 (115).لأنه لا يصير سلاحا إلا بالعمل ي؛وغيره يجوز بيعه لأهل البغ

                                                           

ن في هـ( الإحسا354ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حات، الدارمي، الب ستي )المتوفى:  -( 111)
هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  739تقريب صحيح ابن حبان ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 

 .11/399، م 1988 -هـ  1408الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى،  ط،الأرنؤو 
الناشر: دار إحياء  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحماج هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  النووي: -( 112)

 .11/26هـ 1392الطبعة: الثانية،  بيروت –التراث العربي 
 .3/125إعلام الموقعين م: ابن القي –( 113)
 تكملة: آخره الدقائق وفي كنز  شرح الرائق البحر (هـ970: المتوفى) المصري نجيم بنبا المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين ابن نجيم: -(114)

 دار: عابدين الناشر لابن الخالق منحة: وبالحاشية (هـ 1138 بعد ت) القادري الحنفي الطوري علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر
 .8/230 تاريخ، بدون - الثانية: الطبعةي، الإسلام الكتاب

 .7/142بدائع الصنائع  :الكاساني -(115)
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 المعصية بعينه كبيع خدم فيتسيسالمستأجر ؛ لأن المبيع و فهو الذي تتحقق به الإعانة حقيقةوأما ما تقوم المعصية بعينه 
 (116).فالمبيع وهو السلاح سيستخدم في المعصية بعينه فيكون بيعه إعانة على الإثم والعدوان ة،السلاح لأهل الفتن

فكل تصرف  ،ةقوم المعصية بعينه ومالم تقم المعصية بعينه في تحقق الإعانونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا فرق بين ما ت
  (117).وحكمه الحرمة شرع اللمسلم علم أنه سيترتب عليه إعانة على أمر محرم يعتبر إعانة 

 ي:لالقول المختار: وبهذا ييهر أن قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو القول المختار وذلك لما ي 
 قوة أدلتهم العامة والخاصة وسلامتها من المعارضة. .1
 .(118)القول بجواز الإعانة على المحرمات مادام الفعل مباح يترتب عليه مفاسد كبيرة وتناقض ينزه الشرع عن مثله .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7/142بدائع الصنائع  :الكاساني -(116)
 . 2/392الشربيني: مغني المحتاج  -( 117)
 .3/109 ،إعلام الموقعينم: ابن القي –( 118)
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 على الإثم والعدوانضوابط الإعانة  :الثاني بحثالم
في هذه  ولكن الفروع التي تناولوها ن؛مسألة الإعانة على الإثم والعدوالم أقف على ضوابط نصية للعلماء في            

ه إلى بد أن أنوّ  وقبل البدء في ذكر هذه الضوابط لا م،المسألة فيها إشارات إلى اعتبارات وضوابط يمكن أن تستنبط من نصوصه
لصحة علماء ين الالعامة المتفق عليها ب ؛ فشرط التكليف من الشروطا ليحكم على فعله بالمنعأن المعين يجب أن يكون مكلف  

؛ إلا أن نه الإثمفهو وإن رفع ع ن،العدوالغير المكلف الإعانة على الإثم و  وشرط التكليف لا يبيح ا،التصرفات وللحكم عليه
 (119) .ول عن منعه من ذلك وعن كل أثر يترتب على تقصيرهؤ وليه مس

 :الأول: ضابط القصد المطلب
 .«وأن يقصد المعان استخدم الشي المعان به في الحرام ن،المعين الإعانة على الإثم والعدواأن يقصد » و:وه 

ه في صيغة ا بوجود ما يدل علي؛ ولكن القصد قد يكون ظاهر  في الحكم على فعله الا شك أن لقصد المكلف وعلمه أثر      
أنهم وضعوا ضوابط  اومن خلال استقراء النصوص لدى الفقهاء ييهر جلي   ه،ا يحتاج للتنقيب عن، وقد يكون خفي  العقد مثلا  

والكشف عن قصد المعان استخدام الشيء المعان به في الإثم  ن،على الإثم والعدواالإعانة ومعايير للكشف عن قصد المعين 
المسائل التي  يانوهذا ب ن،الإثم والعدوا مما يترتب عليه بعد ذلك الحكم على العمل بالحرمة لأنه من باب الإعانة على ن،والعدوا

 :تؤكد هذه الضوابط
أي أن يعلم البائع أو  ؛عان استخدام المعان به في الحراماشترط الفقهاء لحرمة الإعانة على الإثم والعدوان علم المعين بقصد الم .1

لم المعين على القتل أو بد من ع الاشتراك في الجرائم لا؛ ومثله في الحرامالمستأجر تخدم المبيع و سيسالمستأجر المؤجر أن المشتري أو 
.... ولا ها لأعيادهم؟نما يشترونها ليذبحو ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إ»لقاتل سيقتل أو سيسرق، يقول مالك: السرقة أن ا

  البيع. العلم لتحريمفاشترط ( 120)«يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم

                                                           

اديثه: أبوابه وأحرقم كتبه و  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ي،أحمد بن علي بن حمر أبو الفضل العسقلاني الشافعابن حمر:  -(119) 
 .277/ 5، 1379الناشر: دار المعرفة، بيروت  قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ي،محمد فؤاد عبد الباق

الطبعة: الأولى،  ة،الناشر: دار الكتب العلمية، هـ( المدون179مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -(120) 
 .3/435م 1994 -هـ 1415
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والعنب  الرطب وبيع» :يقتضـي بطلانهـا لا انهي ـ  عنهـا المنهــي البيـوع عـن كلامــه  فـي الشـربيني الخطيـب قـال وعند الشافعية
 الغلمان بيع ذلك ومثل ا،غالب   اظن   يينه أو ذلك منه يعلم بأن لذلك لمتخذها ؛ أيالخمر والنبيذ وزبيب لعاصر كتمر  ونحوهما

 (121).« عصية.....م إلى يفضي تصرف كل  وكذا ونحوهما، طريق وقاطع باغ من السلاح وبيع بالغلمان بالفمور عرف ممن المرد
وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل، نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز: » ل:وعند الحنابلة قال ابن عقي     

ولا يحل بيع » م:وعند الياهرية يقول ابن حز  ،(122)«سكر، لا يبيعه..عليه من يشرب المإذا علم أن من يشتري منه، يدعو 
لم يوقن بشيء .... فإن  ر اخمشيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه ..... كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله 

 (123).«؛ لأنه لم يعن على إثم من ذلك فالبيع صحيح
وجعلوا  ،مالإعانة أن يقصد المعان استخدام المعان به في المحر حرمة النصوص أن الفقهاء اشترطوا لثبوت وييهر من هذه 

ى فيه بغلبة الين أو يكتف ع،؛ ولكنهم اختلفوا في درجة هذا العلم هل يشترط فيه القطم المعين هو الكاشف عن هذا القصدعل
 يخرج عن الأحوال الآتية: ؟ والأمر لاأو الشك

ذا لا خلاف في وه م؛أن يوقن المعين أن المعان سيستخدم المعان به من مبيع أو مستأجر أو غيره في الحرا :الحالة الأولى
 .(128)من الحنفيةالصاحبين و (127)والياهرية (126)والحنابلة (125)والشافعية  (124)حرمته بين جمهور الفقهاء من المالكية

                                                           

 . 2/392الشربيني: مغني المحتاج  -( 121)
 .4/168المغني  ة:ابن قدام -(122) 
 .7/522المحلى  م:ابن حز  -(123) 
الفواكه الدواني على  هـ(1126أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى:  ي:النفراو -(124) 

 .2/288، م1995 -هـ 1415الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  ،القيروانيرسالة ابن أبي زيد 
 . 2/392الشربيني: مغني المحتاج  -(125) 
 . 182-3/181كشاف القناع   :البهوتي -(126) 
 .7/522المحلى  م:ابن حز  -(127) 
 . 24/26السرخسي: المبسوط  -(128) 
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والإعانة  ،هأن يغلب على ظن المعين أن المعان سيستخدم المعان به على الإثم والعدوان وإن لم يقطع بقصد ة:الحالة الثاني
، (129)من الحنفية يوسف عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبي أيض افي هذه الصورة حرام 

القرائن التي تفيد بعض إلى  (131)بلةوالحنا (130)شافعية؛ وقد أشار بعض العرافن من عدة أمور كالقرائن والأوتستفاد غلبة الي
خص يدل على أو كان حال الش ي،غلبة الين كأن كان غالب استخدام المبيع في الحرام كما في بيع السلاح لأهل الفتنة والبغ

 ل،كالإمساك للقات  ومنها في الجرائم ي،والجوار ا بفسقه بالغلمان ا ومشتهر  استخدامه للمبيع في المحرم كأن كان المشتري فاسق  
إذا ثبت هذا، : »قال ابن قدامة م،الأعراف والواقع لها دور كبير في التعرف على استخدام الأشياء في المباح أو في الحراأيض ا و 

لك، فأما إن كان الأمر ذ إذا علم البائع قصد المشتري ذلك إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ل،فإنما يحرم البيع ويبط
 .(132)«ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز اأو من يعمل الخمر والخل مع   م،مثل أن يشتريها من لا يعل محتملا  

 (133)ن الحنفيةمأن يشك المعين أو يتوهم أن المعان سيستخدم المعان به في الإثم والعدوان؛ وجمهور الفقهاء  ة:الحالة الثالث
إلا أن الشافعية قالوا بكراهة ذلك في حال الشك  ة؛على عدم حرمة البيع والإجارة في هذه الصور  (135)والحنابلة  (134)المالكيةو 

 .(136)في قصد المعان
، وهذا (137)عينهيع وغيره مما تقوم المعصية بحنيفة لمنع الإعانة على الإثم والعدوان أن يكون المعان به من مب اشترط أبو .2

ا الإعانة على د  بأن يكون المعين قاص ن،حنيفة يشترط القصد من طرفي الإعانة على الإثم وهما المعين والمعا أن أباالشرط ييهر 

                                                           

 . 24/26السرخسي: المبسوط -(129) 
 . 2/392الشربيني: مغني المحتاج  -( 130)
 .4/306المغني  ة:ابن قدام -(131) 
 .4/306المغني  ة:ابن قدام -(132) 
 . 24/26السرخسي: المبسوط  -(133) 
 .2/288الفواكه الدواني  ي:النفراو  -(134) 
 .4/306المغني  ة:ابن قدام -(135) 
 .2/38الشربيني: مغني المحتاج  -(136) 
 .8/230البحر الرائق  م:ابن نجي -(137) 
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راد بقيام المعصية ولتوضيح المسألة أكثر عند الحنفية نبين الم ؛أيض اا استخدام الشيء المعان به في الإثم الإثم وأن يكون المعان قاصد  
 كر بعض التطبيقات عليها:بعين المحرم عندهم ونذ 

 : المراد بقيام المعصية بعين المدحرّم:أولا  
، وهذا التعريف فيه تضييق (138)«ا بلا عمل صنعة فيهما كان عينه منكر  » و:جاء في رد المحتار أن ما تقوم المعصية بعينه ه     

ة بعينها ولكن المقصود فبعض الأشياء قد تقوم المعصي ا،منكر   المستأجرلدائرة اشتراط قيام المعصية بعين المحرم بكون عين المبيع أو 
باع فهي وإن كانت قد تقوم المعصية بعينها بالغناء؛ إلا أن الأصل أنها ت  للمارية المغنيةوضرب مثالا   ا،الأصلي منها ليس منكر  

المراد » ن:وم بعينه بأنه وبين ما تقذكر فيه الفرق بين ما لا تقوم المعصية بعي ، ولذلك قال في موضع آخروالغناء عارض ة،للخدم
ة بعينه ما توجد فيه على وأن ما تقوم المعصي ة،بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصي

أي أن ما لا تقوم المعصية بعينه هو ما تغير عن حالته بعد البيع بأن كان  ،(139)«وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح
 ،علأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة، لكن فعل الفاعل المختار، هو الذي اختار المحرمة، فانقطعت نسبته عن البائ قابلا  

 (140)خالاف ما تقوم المعصية بعينه. ل،أو الحام
 عند الحنفية:: تطبيقات هذا الشرط ثاني ا

منها الحكم بكراهة بيع  ،مما يوضح الفرق بين ما قامت المعصية بعينه وبين مالا تقوم المعصية بعينه تطبيقات ذكرها الحنفية     
 ،عالسلاح من أهل الفتنة والبغاة وقطاع الطريق واللصوص، إذا علم البائع بحالهم، والعلة أن القتال يكون بعين السلاح فمن

ية تقوم بعينها ولا يكره لأن المعص ا؛ومنها بيع المعازف فقالوا بكراهة بيعه ة،خالاف بيع الحديد لهم فمائز لأنه يحتاج إلى صنع
احبان آخر في المذهب الحنفي على رأسه الص اإلا أن هناك اتجاه   م؛، وهذه المسائل متفق عليها بينه(141)بيع الخشب المتخذة منه

محمد وأبو يوسف ييهر أنهم لم يتقيدوا بشرط قيام المعصية بعين المبيع للقول بالكراهة بل منعوا كل ما يمكن أن يستعان به على 
فأجازه أبو  خمر اره ص؛ لذلك وقع الخلاف بينهم في بيع العنب والعصير لمن يعم المعصية بعينه بالتفصيل السابقالمحرم ولو لم تق

                                                           

 .4/268 رد المحتار على الدر المختار، ن:ابن عابدي -(138) 
 .6/391 رد المحتار على الدر المختار، ن:ابن عابدي -(139) 
 .13 ،خلاصة الكلام في مسائل الإعانة على الحرامأبو الحاج :  -(140) 
 .4/268 رد المحتار على الدر المختار، ن:ابن عابدي -(141) 
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، في حين خمر اان العصير ليس بآلة المعصية بل يصيران آلة لها بعد ما يصير تقوم المعصية بعينه؛ لأن العنب و  وحمته أنه لا ة،حنيف
 .(142)قال بالكراهة محمد وأبو يوسف لما فيه من إعانة على الإثم والعدوان

ق المتأخرين من الحنفية في بعض مسائل الإعانة منها حكم بيع الجارية لمن يفسا وقع بين والذي يوضح ذلك أكثر أن خلاف      
 ؛ وقد وجه(144)، وذهب آخرون إلى كراهة البيع(143)ذهب بعضهم إلى عدم كراهة بيعهما حيث ي،وبيع الأمرد من اللوط ا،به

خريج على أصول والت ه،المعصية بعينالأمرد لا تقوم حيث إن التخريج على أصول الإمام بأنه خلاف في الخلاف  هذا بعضهم
حنيفة قال  صول أبي؛ فمن خرج على أالمحرم ولو لم تقم المعصية بعينهفي قولهما بكراهة بيع كل ما يستعان به على صاحبيه 

  (145)بالجواز ومن خرج على أصل صاحبيه قال بالكراهة.
لأن  ا؛ينالمعين والمعان لحرمة التعاون على الإثم كما بحنيفة يشترط القصد عند الطرفين  ويستفاد من هذا الشرط أن أبا 

ان استخدام الشيء وقصد المع م،ح قصد المعين إعانة المعان على الحراإيضا يزيد من  ام المعصية بعين الشيء المعان بهاشتراط قي
تخدام المعان به في الحرام المعان اس حنيفة باشتراطه لهذا الشرط يزيد على اشتراط علم المعين بقصد في الحرام؛ فالذي ييهر أن أبا

بمعنى أن   ن،عدوا للشك في قصد المعين الإعانة على الإثم والمما لا يدع مجالا   ه،شرط في المعان به وهو كونه مما تقوم المعصية بعين
قصد الإعانة  المعين أن يدل دلالة واضحة على كون الشيء مما يستخدم بذاته في الحرام مع العلم بنية المعان استخدامه في الحرام

 حنيفة للحكم على تصرف ما بالحرمة لعلة التعاون على الإثم والعدوان على الإثم والعدوان؛ ومما يدل على أن العبرة عند أبي
أنه  ،هزيادة على قصد المعان استخدام الشيء في الإثم هو قصد المعين الإعانة على الإثم والعدوان وأنه لا يكتفي بممرد علم

التمارة  المسألة هو  بأن قصد البائع في هذهولو علم البائع بقصد المشتري مستدلا   خمر اح بيع العنب والعصير لمن يتخذه أبا

                                                           

 .8/230 ،البحر الرائق م:نجي ابن -(142) 
 .، السرخسي: المبسوطي: تبيين الحقائقالزيلع -(143) 
 هـ( البناية شرح الهداية855)المتوفى:  بدر الدين العيني يالحنف الغيتابيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  :العيني -(144) 

 .12/220 ،م 2000 -هـ  1420الأولى،  الطبعة: ن،بيروت، لبنا -الناشر: دار الكتب العلمية 
محمد بن علي بن علي إسكندر، الحسيني، السيد الشريف، الحنفي  د:، وأبو السعو 6/391 رد المحتار على الدر المختار، ن:ابن عابدي  -(145) 

ة طبعة مطبعة المويلحي سن ،فتح الله المعين على شرح الكنز للعلامة ملا مسكين، ه(1172) المصري، الأزهري، فقيه أصوي ، توفى سنة
1287 ،3/406. 
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في حين أنه حرم ما تقوم المعصية بعينه لأن قصد البائع في هذه الصور  (146)و حلال لاكتساب الربح لا الإعانةبالتصرف فيما ه
 واضح لا لبس فيه.

أن جمهور الفقهاء يكتفون بعلم المعين بقصد المعان استخدام الشيء المعان به في الحرام للدلالة على والخلاصة مما سبق  
قصد المعين الإعانة على الإثم والعدوان، فالمعيار عندهم معيار موضوعي ليهور قصد الإعانة ولا عبرة بادعاء عدم القصد من 

ر وهو كون المعان ا يوضح قصد الإعانة أكث، وإنما اشترط شرط  يكتف بعلم المعين ليهور القصد حنيفة لم المعين، في حين أن أبا
لحكم بحرمة ل فيكون الطرفان متفقين على كون قصد المعان الإعانة على الإثم والعدوان هو المعيار ه،به مما تقوم المعصية بعين

ى الإثم والعدوان لإعانة بفعله علا؛ فاشتراط أن يقصد المعين القصدوإن اختلفوا فيما ييهر هذا  ،الإعانة وترتب الأثر عليها
 م.متفق عليه بينه

 (148)والشافعية (147)اشترط جمهور الفقهاء من المالكيةففي باب القصاص والاشتراك في القتل  د:في ثبوت الح للقصد أثر .3
فوا بممرد أطلقوا عليه التمالؤ في جريمة القتل ولم يكتوهو ما  لثبوت الحد على المعان أن يقصد الإعانة على القتل (149)والحنابلة

 يشارك  أوجب القصاص على المعين مادام قاصد ولو لمفمالك مثلا   ت؛وإن اختلفوا بعد ذلك في التطبيقا ن،العلم بقصد المعا
 (152)والشافعية (151)الحنفيةب بأن كان في مكان قريب منها بحيث لو لم يباشرها القاتل لكان باشرها، ولم يوج (150)فعليا في الجريمة

 د.القصاص في هذه الصورة لأنها لا تندرج عندهم تحت مفهوم الإعانة الموجبة للح (153)والحنابلة

                                                           

 .49/ 24المبسوط   ي:السرخس -(146) 
 .4/245الشرح الكبير الدردير:  -(147)
 . 22، 20، 4/ 12الشربيني: مغني المحتاج:  -(148)
 وما بعدها. 7/671المغني:  ة:ابن قدام -(149)
 . 218/ 4الشرح الكبير  ر:الدردي –( 150)
 . 6/114تبيين الحقائق  ي:الزيلع -(151)
 .263 -261/ 7 المحتاج الرملي: نهاية -(152)
 .9/367 المغني ة:ابن قدام -(153)
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لا يقتص  (154)ةعند المالكي ومما يؤكد أن قصد المعين الإعانة على الجريمة هو المعيار لثبوت القصاص أن الممسك للقاتل  
 
 
 .ا للقتلالقاتل القتل ومن ثم يكون قاصد  ا بقصد منه إلا إذا كان عالم

في مسائل الجنايات اكتفوا بعلم المعين بقصد   (157)والحنابلة (156)والشافعية (155)من الحنفية وعند التحقيق نجد أن الجمهور
الشبهة وهي أن  لقيام  ؛فلم يوجبوا القصاص عليه الم يرتبوا على هذا العلم أثر   ؛ لكنهممة فعلهالمعان ارتكاب الجريمة للحكم بحر 

 ولذلك سقط اعتباره لإقامة الحد. ،اي  القصد أمر احتماي  وليس قطع ى علكون العلم دليلا  
 أن تكون الإعانة على محرم في اعتقاد المعين. :الثاني طلبالم

ا ا أو محرم  رام  ولا يشترط أن يكون ح ه،معنى هذا الشرط أن يكون الفعل الذي تتم الإعانة عليه يحرم على المعين فعل     
حرمِ يحرم عليه أوسبق أن بيّ  ه،في اعتقاد المعان علي

 
؛ وإن  م عليهرَّ يد لأنه مح  ن يعين على الصنا في مسألة الإعانة على الصيد أن الم

 (158).كان مباح لغيره
لإثم والعدوان اوهذا الشرط ييهر من خلال استقراء المسائل التي نص الفقهاء على منعها لما يترتب عليها من إعانة على 

 ويندرج تحت هذا الضابط مسائل مهمة بيانها كالآتي:
في حكم الإعانة على الإثم والعدوان بين  (161)والحنابلة (160)والشافعية (159)من المالكية لم يفرق الفقهاء : إعانة الكافر؟أولا  

مبني على  والخلاف في إعانة الكافر ا؛أو كافر   مسلم اسواء أكان المعان رمة الإعانة على الإثم والعدوان المسلم والكافر فقالوا بح

                                                           

 .8/306 : التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق -( 154
 . 6/114تبيين الحقائق  ي:الزيلع -(155)
 .263 -261/ 7 المحتاج الرملي: نهاية -(156)
 .9/367 المغني ة:ابن قدام -(157)
 .تخريجههذا الحديث سبق  -(158) 
 . 4/254مواهب الجليل: : الحطاب -(159) 
 .3/471نهاية المحتاج  ي:الرمل -(160) 
 .3/181كشاف القناع   :البهوتي -(161) 
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إلى أنهم مخاطبون بفروع ( 162)؟ وذهب جمهور الأصوليينلا أوريعة اختلاف الأصوليين في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الش
أن نبين أحوال إعانة  لابد، ولبيان حكم إعانة الكافر (163)ير مخاطبين بالفروعذهب جمهور الحنفية إلى أنهم غفي حين  ة،الشريع

رتين وعليه فإن إعانة الكافر على الإثم والعدوان لا تخرج عن الصو  ة؛والأثر المترتب على الإعان ع،الكافر ليتضح ضابط المن
 :الآتيتين
 :إعانة الكافر على عباداته .1
قهاء عدة صور لذلك  ذكر الف وقد م،المراد بإعانة الكافر على عباداته وكفره تيسير السبل له للقيام بها بفعل من المسل  

 ،ممن بيع الشاة لهم ليذبحوها في أعياده (164)هار شعائرهم لهم كما روي عن مالكنون به على إظيكبناء الكنائس، وبيع ما يستع
من لفقهاء ا فنص جمهور م،عياد، وإجارة الدور لهم ليتخذوها لعباداتهوغيرها لهم ليستخدموها في هذه الأوبيع الشموع 

                                                           

السبكي: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد  -(162) 
، هـ(( الناشر: دار الكتب العلمية785الإبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إي  علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه  ب،الوها

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  ي:والزركش ،1/177 م، 1995 -هـ 1416بيروت عام النشر: 
أبو محمد  ة:. وابن قدام127-2/125 م1994 -هـ 1414الطبعة: الأولى،  الناشر: دار الكتبيه،  أصول الفقالبحر المحيط في هـ(794

 هـ(620موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
الطبعة:  ،الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ل،لفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبروضة الناظر وجنة المناظر في أصول ا

 .1/45 م،2002-هـ1423الطبعة الثانية 
 ،الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية هـ( الفصول في الأصول370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  :الجصاص -(163) 

  .2/160، م1994 -هـ 1414الثانية، الطبعة: 
: الطبعة ة،العلمي الكتب دار: الناشر ى،المدونة الكبر ( هـ179: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك –( 164)

 .3/435، 1994 - هـ1415 الأولى،
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

 رعلى حرمة الإعانة على هذه الأشياء ولكنهم لم ينصوا على ترتب أث (168)والياهرية (167)والحنابلة (166)والشافعية (165)المالكية
 (169).على المعين من حيث الحكم بكفره

 :لعباداتمن غير اإعانة الكافر على المحرمات عند المسلمين  .2
رمة التي لا تعتبر عبادات للكفار ومن ثم يرونها مباحات لهم ولكنها محالمراد بالمحرمات عند المسلمين هي المحرمات         

على  (173)والياهرية (172)والحنابلة (171)والشافعية (170)المالكيةوجمهور الفقهاء من  ا،عند المسلمين كشرب الخمر والزنى وغيره
ن إعانة المسلمين فإعانتهم عليها لا تختلف ع ة؛ا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعمنع إعانة الكافر على المحرمات لدى المسلمين نير  

ان للمسلم للكافر وك فقال بجواز القيام ببعض الأعمال التي يترتب عليها إعانة (174)وخالف في ذلك أبو حنيفة ت،على المحرما
حمل الخمر  ولذلك أجاز ة؛وقصد المعين الكسب والتمارة المباح ،واستدل على ذلك بأن العبرة بقصد المعين فيها مصلحة،

                                                           

 . 3/7الدردير: الشرح الكبير  –( 165)
 .530/ 3المحتاج  مغني :الشربيني –( 166)
 . 4/284ابن قدامة:  –( 167)
 .30-9/29المحلى   م:ابن حز  –( 168)
 .30-9/29المحلى   م:، ابن حز 4/284، ابن قدامة: 3/530المحتاج  مغني :، الشربيني 3/7الدردير: الشرح الكبير  –( 169)
ة، لمستخرجا مسائللل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان (هـ520: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو د:ابن رش  –( 170)

 .18/563م،  1988 - هـ 1408 الثانية،: الطبعة لبنان، – بيروت الإسلامي، الغرب دار: الناشرن، وآخرو  حمي محمد: تحقيق
: رالناش ج،المنها  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني (هـ977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، الشربيني: شمس -( 171)

 وذهب الشافعية في قول إلى كراهة البيع. .2/392 م،1994 - هـ1415 الأولى،: الطبعة ،العلمية الكتب دار
، الإقناع متن عن القناع كشاف  (هـ1051: المتوفى) الحنبلي البهوتي إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن البهوتي: منصور -( 172)

 .182-3/181بيروت  النشر ، مكان1402 النشر سنةر، الفك دار الناشرل، هلا مصطفى مصيلحي هلال تحقيق
 – الفكر دار: بالآثار الناشر المحلى (هـ456: المتوفى) الياهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ابن حزم: أبو -( 173)

 .12/377 و 7/522خ، تاري وبدون طبعة بدون: الطبعة ت،بيرو 
 .6/29تبيين الحقائق  ي:الزيلعو ،  16/39ي: المبسوط السرخس –( 174)
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ع الجمهور إنما هو وخلاف أبو حنيفة م ، وبيع ما يباح للمسلم بيعه للكافر ولو علم المسلم أنه سيستخدمه لعباداته(175)للذمي
في مسائل يباح للمسلم فعلها من حيث الأصل ولكن يترتب عليها أن يستخدمها الكافر في محرم عند المسلمين وأما الفعل 

 .غيره يبيحه أبو حنيفة ولاصل فلا المحرم من حيث الأ
 رمات المختلف في حكمها.: الإعانة على البدع والمحثاني ا

المنكر الذي يجب  أنه من شروطفي قواعد إنكار المنكر  (178)والحنابلة (177)والشافعية (176)من المالكيةنص الفقهاء       
أو وقع فيه الخلاف لكنه خلاف غير معتبر، وهذه قاعدة عامة يمكن أن يستفاد منها في  ه،على حرمت امجمع   أن يكونإنكاره 

ن فيما بينهم ولكن الفقهاء مختلفو  ن؛أن الإعانة على البدع من المحرمات في الدي ومن المعلوم ن،مسألة الإعانة على الإثم والعدوا
ختلاف اختلافهم في بعض المسائل هل هي من قبيل البدع ، وترتب على هذا الا(179)ومضيق لبدعة بين موسعالمراد بافي ضبط 

غيرها؛ في بعض المحرمات الاجتهادية كبعض أنواع البيوع و  أيض االمحرمة ؟ أم من قبيل البدع المباحة ؟ ومثل هذا الخلاف واقع 

                                                           

 . 38 /16 ط،المبسو  ي:السرخس –( 175)
هـ( شرح الز رقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما 1099عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى:  :الزرقاني -(176)

 ،هـ( ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين1099ذهل عنه الزرقاني لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى: 
 م،2001 -هـ 1422الطبعة: السابعة، ، 3/191م  2002 -هـ  1422لبنان الطبعة: الأولى،  –تب العلمية، بيروت الناشر: دار الك

 .39/124، والموسوعة الفقهية 2/254
الطبعة:  الناشر: دار الكتب العلميةالأشباه والنيائر  هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: السيوطي:  -(177)

 .1/158 ،م1990 -هـ 1411الأولى، 
هـ( إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق: 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  م:ابن القي-(178)

 م1991 -هـ 1411الطبعة: الأولى،  بيروت –محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 
تحقيق: سليم بن عيد الهلاي   ،عتصامهـ( الا790بالشاطبي )المتوفى: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  :طبيالشا -( 179)

أبو محمد عز الدين عبد ، العز بن عبد السلام:   51-1/50،م1992 -هـ 1412الناشر: دار ابن عفان، السعودية الطبعة: الأولى، 
هـ( قواعد الأحكام في مصالح 660 القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: العزيز بن عبد السلام بن أبي

 -هـ1414عة: جديدة مضبوطة منقحة، طب ،القاهرة –راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  م،الأنا
 173-172/، 2م 1991



4370 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م(2019هـ / يناير  1440)ربيع ثاني     -(، ص ص   5(، العدد )12المجلد )جامعة القصيم، 
 

الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

نما هي البدع والمحرمات الإعانة عليها إوعليه فإن الضابط في الإعانة المحرمة على البدع والحرمات هو: أن البدع والمحرمات التي تمنع 
كان الخلاف فيها و  أما ما اختلف في حكمها ا،تستند إلى دليل قوي يسوغ الخلاف فيه أو البدع التي لا ا،المجمع على حرمته

 ه،انة عليفإن كان يرى حرمة الشيء أو كونه بدعة لم يجز له الإع ؛، فمرد الحكم فيها بحرمة الإعانة إلى مذهب المعيناا معتبر  خلاف  
 وإن رأى جوازه وعدم حرمته جاز له الإعانة عليه.

  .أن لا يترتب على الإعانة مصلحة راجحة على مفسدة الإعانة ث:الثال طلبالم
لحرمة المعاونة على الإثم والعدوان أن لا يترتب على المعاونة مصلحة راجحة على المفسدة  (180)الفقهاء يشترط       

از الإعانة في هذه وجو  ز،وإلا فإنها تجو  م؛يترتب على ترك الإعانة على الإثم مفسدة أعي أو ،المترتبة على الإعانة على الإثم
الصور  فالإعانة على الإثم في هذه ة،وإنما من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة راجح ،الصور ليس من جهة كونها إعانة على الإثم

ثلة ذلك مسألة ا وليس مقصودا بذاته؛ ومن أم، والمعاونة على الإثم والعدوان فيها جاء تبع   الحقيقة إعانة على درء المفاسدهي في
لمال فيه إعانة لمن يأخذ ؛ فدفع الك دفعها لدفع اليلم أو رفعهوكذ ع،دفع الرشوة للوصول إلى الحق الذي لا يتوصل إليه إلا بالدف

؛ ولكن لما كانت مصلحة وصول الإنسان إلى مرار في أخذ أموال الناس بالباطلوعلى الاست م،الرشوة على أكل هذا المال الحرا
 (182)والمالكية (181)من الحنفية ة أجاز جمهور الفقهاءحقه أعيم من المفسدة المترتبة على إعانة هذا المرتشي على أخذ الرشو 

من الأمثلة على ذلك جواز دفع  أيض ا ، و (185)للمسلم أن يدفعها مع بقاء الحرمة في حق الآخذ (184)والحنابلة (183)والشافعية
                                                           

الناشر: دار الموافقات في أصول الشريعة هـ( 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  :الشاطبي  -(180) 
محمد بن  م:، وابن القي1/129 م،قواعد الأحكام في مصالح الأنا م:العز بن عبد السلا، 1/268 تحقيق: عبد الله دراز ،بيروت –المعرفة 

الناشر: دار  ة،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإراد هـ(751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  أبي بكر بن أيوب بن سعد
 .2/14 ،بيروت –الكتب العلمية 

 هـ(  شرح فتح681:كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف: بـ ابن الهمام الحنفي )المتوفى  م:ابن الهما -(181) 
 .7/255 ،م2003 -هـ 1424/ ية/ بيروت/ الطبعة الأولىالقدير على الهداية شرح بداية المبتدي، الناشر: دار الكتب العلم

 .2/225الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، -(182) 
 . 8/255نهاية المحتاج  ي:والرمل -(183) 
 .11/437ابن قدامة: المغني  -(184) 
هـ(  شرح فتح 681:كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف: بـ ابن الهمام الحنفي )المتوفى  م:ابن الهما -(185) 
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فهو وإن كان فيه إعانة للأعداء وتقوية لهم بهذا المال؛ إلا أن مصلحة حفظ أنفس  ،المال للأعداء لتحرير أسرى المسلمين
 ؛ فماز من جهة المصلحة لا من جهة المفسدة.عداءالمسلمين وصيانة دمائهم أرجح من مفسدة إعانة الأ

صية، بل من كونه مع  وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة» م:يقول العز بن عبد السلا
جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد 

لنفسه،  االيالم قتل إنسان مصادرة على ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاك  
يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه. وليس هذا على التحقيق  ومنها أن

ق و معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وإنما هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفس
 (186).«اا لا مقصود  والعصيان فيها تبع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

نهاية  ي:، والرمل7/255 ،م2003 -هـ1424بتدي، الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى/ القدير على الهداية شرح بداية الم
الناشر:  لدسوقي على الشرح الكبير،هـ( حاشية ا1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  ، الدسوقي: 8/255المحتاج 

 .11/437، وابن قدامة: المغني 2/225 خ،دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري
 .1/129 م،قواعد الأحكام في مصالح الأنا م:العز بن عبد السلا -(186) 
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 :الخاتمة

 وضوابطها نخلص إلى النتائج الآتية: ا،بعد بحث المراد بالإعانة على الإثم والعدوان، وحكمه
لأن الإثم  ،مالتعبير بالإعانة على الإثم والعدوان أدق وأشمل من التعبير بالإعانة على المعصية أو الإعانة على الحرا .1

 ا؛عاصي ظاهر  فهي وإن لم تكن من المحرمات ولا الم م،والعدوان يشمل المباحات التي يتوصل بها إلى حرام ويأثم من يقصد به المحر 
 إلا أنها تندرج تحت حكم الإعانة على الإثم والعدوان.

 ك،لى ظنه ذلا أو غلب ععلم يقيني  سواء أكان ال م،إذا علم المعين بقصد المعان أنه سيستخدم الشيء المباح في الحرا .2
 ا على المعين.فإن معاملة المعان بالبيع له أو الإجارة أو غيرها يكون حرام  

عند  الا فرق بين إعانة المسلم والكافر في الحكم بمنع الإعانة على المحرمات في اعتقاد المسلم ولو كان الفعل مباح   .3
 الكافر.
لحة وإنما يقصد المص ة،ولكن يجب على المسلم أن لا يقصد الإعان م،تحر  إذا ترتب على الإعانة مصلحة راجحة لم .4

 الراجحة.
 جمهور الفقهاء متفقون على ضوابط الإعانة وإن اختلفوا في التفصيلات والجزئيات. .5

 التوصيات:
، لما وتقعيد قواعدها ،اوتحرير ضوابطه ا،ومزيد العناية به ن،أوصي بزيادة البحث والتأصيل لمسألة الإعانة على الإثم والعدوا

 .المسلمين قائمة على هذه القاعدة فكثير من الفتاوى لا سيما في التعامل مع غير ع،لها من أهمية بالغة في الواق
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Subsidy against sin and transgression: its facts, judgement and denying controls in Islamic 
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The study addresses a very important principle and a great origin provided by the prudent lawgiver 

and shall sequence multiple provisions; it is denying collaboration on impiety and transgression. It 

states the judgment of subsidy against sins and forbidden matters, especially if the subsidy was for 

permissible subject matter, for example who sells permissible things for whom is using them for 

forbidden goals and he knows about that. Through such provisions, forbidden controls have been shown 

for jurists what made them a special survey, to conclude results could be reliable for jurist in his 

judgment depending on the recital of relevant facts. 

Subsidy _ Controls _ Sin _ Transgression _ Impiety_ Banner`s eye. 
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 المراجع والمصادر:

 تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده الإبهاج في شرح المنهاج: -
هـ(( الناشر: دار 785 ةصول للقاضي البيضاوي المتوفي سن))منهاج الوصول إي  علم الأشرح  ب،تاج الدين أبو نصر عبد الوها

 م. 1995 -هـ 1416عام النشر:  ،بيروت –الكتب العلمية 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حات،  ن:تقريب صحيح ابن حبا الإحسان في -

حققه وخرج أحاديثه  هـ( 739هـ( ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 354الدارمي، الب ستي )المتوفى: 
 .م 1988 -هـ  1408الطبعة: الأولى،  يروتالناشر: مؤسسة الرسالة، ب، وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله  -
مين أتحقيق: عبدالمعطي  ،هـ463 -هـ 368لنمري القرطبي : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر االاختصاربالإيجاز و 

 م.1993 -هـ 1414حلب الطبعة: الأولى  –دمشق  دار الوعي  -قلعمي. الناشر: دار قتيبة 
 ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية911الأشباه والنيائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  -

 م.1990 -هـ 1411الطبعة: الأولى، 
هـ(  تحقيق: سليم بن عيد 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  :الاعتصام -
 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الأولى،  الناشر: دار ابن عفان، السعودية الهلاي 

هـ( 751توفى: إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )الم -
 .م1991 -هـ 1411الطبعة: الأولى،  بيروت –تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ( وفي آخره: 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  -
هـ( وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين  1138بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين 

 بدون تاريخ. -الطبعة: الثانية  ي،الناشر: دار الكتاب الإسلام
الناشر:  ،هـ(794: بهادر الزركشي )المتوفى أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ه:البحر المحيط في أصول الفق -

  م.1994 -هـ 1414كتبي الطبعة: الأولى، دار ال
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الناشر:  ، هـ(794البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  -
 م.1994 -هـ 1414الطبعة: الأولى،  دار الكتبي

 ،هـ(587: لكاساني الحنفي )المتوفىأحمد ا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن -
 م.1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  ة،الناشر: دار الكتب العلمي

)المتوفى:  ين العينيبدر الد يالحنف بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابيالبناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد  -
 .م2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى،  ن،لبنابيروت،  -هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 855

 ،هـ(520رطبي )المتوفى: بن رشد القالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد  -
 م. 1988 -هـ  1408لبنان ن الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت  ن،تحقيق: محمد حمي وآخرو 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:  -
 31/185 .هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية1205
لمواق المالكي االتاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله  -

 م.1994 -هـ1416، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، هـ(897)المتوفى: 
هـ( ومعه  743وفى: زيلعي الحنفي )المتتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محمن البارعي فخر الدين ال -

لْبي  )المتوفى:  لْبي  1021حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ  ،هـ( حاشية الشِّ
 . ـه1313بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى،  -الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 

د الطاهر بن محمد بن محم«: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير    -
  .هـ 1984سنة النشر: ، تونس -الدار التونسية للنشر ر:الناش، محمد الطاهر بن عاشور التونسي

 ، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة. (هـ816 علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:: التعريفات -
هـ(، جمعه محمد أويس 751)المتوفى:  التفسير القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية -

 لبنان. - بيروت –دار الكتب العلمية  ي،: محمد حامد الفقالندوي، تحقيق
الناشر:  ق: محمد عوض مرعبيقتحهـ( 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  :تهذيب اللغة -

 .م2001الطبعة: الأولى،  بيروت –دار إحياء التراث العربي 
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

، تحقيق: محمد عوض مرعب  الناشر: هـ(370روي، أبو منصور )المتوفى: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري اله -
 م.2001بيروت الطبعة: الأولى،  –التراث العربي دار إحياء 

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  -
 .عالم الكتب ،1990-1410الطبعة الأولى  ،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ،هـ(1031الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  ي:الجامع الصحيح سنن الترمذ -
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر  (3 جومحمد فؤاد عبد الباقي ) (2، 1 جأحمد محمد شاكر ) هـ( تحقيق وتعليق:279

 .م 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية،  ر،مص –البابي الحلبي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، (5، 4 جالشريف )
الناشر: دار الشعب  هـ(256: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى: الجامع الصحيح -

 .1987 - 1407الطبعة: الأولى،  القاهرة –
ر الناشر: دار الفك هـ(،1230دسوقي المالكي )المتوفى: ة الحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرف -

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الناشر:   هـ(1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: : رد المحتار على الدر المختار -

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية،  بيروت-دار الفكر
وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد روضة الناظر  -

، الناشر: مؤسسة هـ(620قدامة المقدسي )المتوفى:  بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن
 م.2002-هـ1423ثانية الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة ال

 مكتبة مصطفى البابي الحلبي ر:الناش هـ(1182 :محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني )المتوفى سبل السلام: -
 .م1960هـ/ 1379الرابعة  ة:الطبع

ر: الناش -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ت،بيرو  -هـ(273سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -
 .دار الفكر 

هـ( ومعه: الفتح 1099شرح الز رقاني على مختصر خليل: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى:  -
وخرج آياته: هـ( ضبطه وصححه 1099الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى: 

 .م2002 -هـ  1422طبعة: الأولى، لبنان ال –لناشر: دار الكتب العلمية، بيروتا ،عبد السلام محمد أمين
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هـ( تحقيق: أبو تميم ياسر بن 449: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: البخاريشرح صحيح  -
 م.2003 -هـ 1423ياض ،الطبعة: الثانية، السعودية، الر  -دار النشر: مكتبة الرشد  م،إبراهي

شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف: بـ  -
 م.2003 -هـ 1424/ هـ( الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى681:ابن الهمام الحنفي )المتوفى

هـ( تحقيق: أحمد عبد 393تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: الصحاح  -
 .م1987 - هـ 1407بيروت الطبعة: الرابعة  –الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين 

لقاسم بن محمد ابن الله بن أبي ا الفتاوى الكبرى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد -
 م.1987 -هـ1408الطبعة: الأولى،  ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

وأبوابه وأحاديثه:  رقم كتبه ي،: أحمد بن علي بن حمر أبو الفضل العسقلاني الشافعفتح الباري بشرح صحيح البخاري -
 .1379قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب الناشر: دار المعرفة، بيروت  ي،الباقمحمد فؤاد عبد 

فتح الله المعين على شرح الكنز للعلامة ملا مسكين: محمد بن علي بن علي إسكندر، الحسيني، السيد الشريف،  -
 .1287المويلحي سنة ، طبعة مطبعة ه(1172) الحنفي المصري، الأزهري، فقيه أصوي ، توفى سنة

هـ( الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية 370الفصول في الأصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  -
 م.1994 -هـ 1414الطبعة: الثانية، 

ين النفراوي دأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب ال على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الفواكه الدواني -
 م.1995 -هـ1415تاريخ النشر:  الطبعة: بدون طبعة الناشر: دار الفكر هـ(1126الأزهري المالكي )المتوفى: 

 :فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي )المتوفى -
 .1356مصر الطبعة: الأولى،  –هـ( الناشر: المكتبة التمارية الكبرى 1031
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد -

الناشر: مكتبة الكليات  ،، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدهـ(660بسلطان العلماء )المتوفى: الدمشقي، الملقب 
 .1991-هـ 1414القاهرة طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  –الأزهرية 
 هـ(.741القوانين الفقهية: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  -
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الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -
 .1409الأولى،  :الطبعة ،الرياض –مكتبة الرشد  :الناشر كمال يوسف الحوت  :تحقيق( هـ 235:لمتوفى)االعبسي 
)المتوفى:  يالحنبل كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي -
 .الناشر: دار الكتب العلمية -( هـ1051
، 1998ـ1419لثانية تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري الطبعة ا ي،الكليات: أيوب بن موسى الحسيني الكفو  -

 .مؤسسة الرسالة
( ـه711) يالإفريق يلسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منيور الأنصاري الرويفع -

 .رةالقاه د:البل دار المعارف ر:دار النش ،هاشم محمد الشاذي ، محمد أحمد حسب الله ،ق: عبد الله علي الكبيريقتح
الطبعة:  بيروت –هـ(، الناشر: دار المعرفة 483: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: المبسوط -

 .م1993 -هـ 1414تاريخ النشر:  ،بدون طبعة
، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن هـ(395زي، أبو الحسين )المتوفى: مجمل اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرا -

 م.1986 -هـ  1406 -بيروت الطبعة الثانية  –سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة 
هـ( الناشر: دار 456اهري )المتوفى: المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الي -
 .خالطبعة: بدون طبعة وبدون تاري ت،بيرو  –الفكر 

هـ( تحقيق: يوسف 666مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  -
 م. 1999/ هـ1420الطبعة: الخامسة،  ،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 

 ة،، الناشر: دار الكتب العلميهـ(179الأصبحي المدني )المتوفى: المدونة الكبرى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر  -
 .م1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى، 

: تحقيق هـ(،241 :مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى -
 م. 1998هـ ـ 1419 ،الأولى ة:الطبع ت،بيرو  –عالم الكتب  ر:الناش ي،السيد أبو المعاطي النور 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحماج أبو الحسن  -
 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  عبد الباقي محمد فؤادتحقيق هـ( 261القشيري النيسابوري )المتوفى: 
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تحقيق: هـ( 360: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: المعمم الأوسط -
 القاهرة. –الناشر: دار الحرمين  ،، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيطارق بن عوض الله بن محمد

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو معمم  -
هـ( تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 395

 هـ.1412الطبعة: الأولى، « قم»
 .عبد المنعم، الناشر: دار الفضيلةلألفاظ الفقهية: محمود عبد الرحمن معمم المصطلحات وا -
الناشر:  ،ر( مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ محمد النماالمعمم الوسيط: )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر -

 .دار الدعوة
ريسي )المتوفى ش: أبي العباس أحمد بن يحيى الونهل إفريقية والأندلس والمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أ -

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة  ي،خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حم ،هـ( 914بفاس سنة 
 م. 1981 -هـ  1401المغربية

، هـ(977)المتوفى:  الشافعيشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ال -
 م.1994 -هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

المغني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير  -
 .هـ1405الطبعة الأولى،  بيروت –هـ( الناشر: دار الفكر 620بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

م الجوزية بن قيمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ا -
 ت.بيرو  –، الناشر: دار الكتب العلمية هـ(751)المتوفى: 
، تحقيق مركز هـ(502)المتوفى:  د المعروف بالراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محم -

 .الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز
 المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم: أبو العبَّاس أحَمد  بن  الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَفْص  ع مَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ -

سنة النشر:  ،زالمحمود إبراهيم ب -يوسف علي بديوي  - أحمد محمد السيد -الدين ديب مستو : محيتحقيق ،الأنصاري  القرطبي
1417 – 1996. 
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 م(2019هـ / يناير  1440)ربيع ثاني     -(، ص ص   5(، العدد )12المجلد )جامعة القصيم، 
 

الإسلامي الفقه في منعها ضوابط حكمها، حقيقتها،: والعدوان الإثم على الإعانة  

المحقق: عبد السلام محمد هارون   (هـ395المتوفى: ) مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين -
 م. 1979 -هـ 1399الناشر: دار الفكر عام النشر: 

نَمَّد في اللغة: علي بن الحسن -
 
هـ( تحقيق: 309د )المتوفى: بع« كراع النمل»اله نائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ  الم

 .م1988الناشر: عالم الكتب، القاهرة الطبعة: الثانية،  ،أحمد مختار عمر، ضاحي عبد الباقي
ناشر: دار هـ( ال676المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحماج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  -

 هـ.1392بيروت الطبعة: الثانية،  –إحياء التراث العربي 
تحقيق:  هـ(790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  ة:في أصول الشريعالموافقات  -

 .بيروت –الناشر: دار المعرفة   عبد الله دراز
لمعروف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي امواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين  -

 .م2003 -هـ1423طبعة خاصة  ة:الطبع ب،دار عالم الكت ر:الناش ت،هـ( ،تحقيق : زكريا عميرا954 :بالحطاب الر عيني )المتوفى
 .2000 -11-1نشر دار النفائس تاريخ النشر  ي،الموسوعة الفقهية الميسرة: محمد رواس قلعة ج -
هـ( الناشر: دار 1316نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا )المتوفى:  -
 . الطبعة: الأولى ت،بيرو  –الفكر 

، هـ(1004فى: الدين الرملي )المتو  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب -
 م.1984هـ/1404 -الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة 

 
 
 
 
 


